
التحدّي الأكبر

يمكن مواجهة 
التحدّيات من خلال 

تعزيز السلم الأهلي 
والوحدة الوطنية

جنود سوريون يشقّون طريقهم في الثلوج بمنطقة القلمون عند الحدود السورية اللبنانية لتأمين الحدود ومكافحة التهريب، 2026/1/1 )الأناضول(

ملحق أسبوعي

ما يريده 
الشباب المسيحي
 حقوق في التعليم 
والعمل وحرية التعبير

عمر كوش

الــتــحــدّي الأكــبــر فــي ســوريــة لــعــام 2026 
إعـــادة ضبط المشهد الأمــنــي، بعد مــرور 
أكــثــر مــن عـــام عــلــى الــتــحــول الـــذي أنهى 
حــكــم آل الأســــد فــيــهــا، إذ لا تــــزال بعض 
المـــنـــاطـــق تـــعـــانـــي مــــن هـــشـــاشـــة أمـــنـــيـــة، 
ويظهر ذلك في توالي الحوادث الأمنية، 
ــد مــــن شــــــدة تــعــقــيــد المــشــهــد  ــزيــ ــتــــي تــ الــ
الـــســـوري، الــــذي بـــات مــن الــصــعــب جمع 
كل تفاصيله، بغية تقديم رؤية للوجهة 
التي ستؤول إليها الأوضاع على المديين، 
المــتــوسّــط والــقــريــب، فــقــد شــهــدت مدينة 
ليلة  فــي  لنفسه  انــتــحــاريٍ  تفجيرَ  حلب 
الاحتفالات برأس السنة الميلادية، ولعل 
بَ 

ّ
عنصر الأمن الذي ضحى بحياته جن

فيها. وعلى خلفية  قــوع مجزرة  المدينة 
تفجير في مسجدٍ بمدينة حمص، أودى 
بـــحـــيـــاة ثـــمـــانـــيـــة مـــصـــلـــن خـــــال صـــاة 
الــجــمــعــة، شــهــدت مـــدن الــســاحــل فـــي 25 
تظاهرات   2025 الأول  كانون  ديسمبر/ 
احــتــجــاجــيــة، اخــتــلــطــت فيها الــشــعــارات 
ودعــوات  الطائفية  بالشعارات  المطلبية 
الفيدرالية والانفصال. كما شهدت أعمال 

عــنــف وإطـــــاق نـــار عــلــى عــنــاصــر الأمـــن 
ــدا خــالــهــا الــســاحــل الــســوري،  الــعــام، وبـ
من اللاذقية إلى طرطوس، وكأنه يغلي 

تحت رماد مرحلةٍ لم تنته بعد.
لا يقتصر التحدّي الأمني على الحوادث 
الدامية، بل يتعداها إلى العمليات التي 
ــام بـــهـــا الأمــــــن الــــســــوري ضــــد تــنــظــيــم  ــ قـ
الــــدولــــة الإســـامـــيـــة )داعـــــــــش(، أبـــرزهـــا 
الــــقــــبــــض عــــلــــى »والـــــــــــي« الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
دمـــشـــق، فــيــمــا شــهــد الــجــنــوب الــســوري 
 أردنــيــة اســتــهــدفــت تــجّــار 

ً
غــــاراتٍ جــويــة

أسلحة ومصانع مخدّرات في محافظة 
الــــســــويــــداء. كــمــا شـــهـــدت مــديــنــة جبلة 
 
ً
فـــي مــحــافــظــة الــاذقــيــة عــمــلــيــاتٍ أمــنــيــة

اغتيالات  فــي  متورّطة  مجموعات  ضــد 
وتفجيرات في الساحل السوري. إضافة 
إلـــى الإجــــــراءات الأمــنــيــة الــتــي شهدتها 
اشــتــبــاكــات دامــيــة مع  مدينة حلب بعد 

»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(.
لا يخفى على أحد أن عوامل عديدة وراء 
تصاعد التحدّي الأمني، منها ما يتعلق 
بالداخل، ومنها ما يتصل بقوى الخارج. 
ففي الداخل، يطاول الأمر فوضى انتشار 
السلاح، وعدم حصره بيد الدولة، ووجود 

مــنــاطــق فـــي شـــمـــال ســـوريـــة وجــنــوبــيــهــا 
 عــن أخطاء 

ً
الــدولــة، فضلا خــارج سيطرة 

السوري  الساحل  في  ارتكبت  وانتهاكات 
ــــارس المـــاضـــي، فـــي إطـــار  خــــال أحـــــداث مـ
الــتــصــدي لمــحــاولات تــمــرّد قـــام بــهــا فلول 
ــتــــهــــاكــــات فــي  نــــظــــام الأســــــــد، وكــــذلــــك الانــ
يــولــيــو/ تـــمـــوز فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، 
خلال اشتباكات دامية بين عشائر بدوية 
ومجموعات مسلحة درزية، أدّت إلى مقتل 
أعـــداد كبيرة  مئات الأشــخــاص، وتهجير 
من العشائر. إضافة إلى التأخر في ملف 
العدالة الانتقالية، وبروز عوامل ساهمت 
بتقديم ذرائع ومبررات سياسية لخصوم 

ــراءات  الــســوريــة، تمثلت فــي الإجـ السلطة 
اتخذتها  التي  للجدل  المثيرة  السياسية 
السلطة الــجــديــدة فــي مــا يــخــص الــحــوار 
الوطني، والإعلان الدستوري، والفشل في 
إضافة  الطائفية.  رات 

ّ
التوت مع  التعاطي 

ــاة  إلــــى انـــتـــشـــار تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة عـــن وفـ
السجون  فــي  الــتــعــذيــب  وعــــودة  معتقلين 
قانوني  بتمثيل  السماح  السورية، وعدم 

للموقوفين والمتهمين.
ــدة،  ــديــ ــرز ســـعـــي قــــــوى عــ ــبــ خــــارجــــيــــا، يــ
ــا إســـــــرائـــــــيـــــــل، إلـــــــــى تـــغـــذيـــة  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
ــل إثــــــــــارة الـــقـــاقـــل  ــ ــ الـــــصـــــراعـــــات مـــــن أجـ
ــيـــت الــــــبــــــاد، مـــســـتـــغـــلـــة هـــشـــاشـــة  ــتـ ــفـ وتـ
الأوضــاع الأمنية والخلافات السياسية 
والــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة فــيــهــا؛ فقد 
نــشــرت تــقــاريــر إعــامــيــة عــديــدة فــي هذا 
ــا مــــا أوردتـــــــــه صــحــيــفــة  ــ ــرزهـ ــ ــال، أبـ ــ ــجـ ــ المـ
ــل  ــيـ ــرائـ ــل إسـ ــقـ ــــن نـ ــنــــطــــن بــــوســــت عـ واشــ
ــام الأولـــى لسقوط نــظــام الأســد  منذ الأيـ
ــة ومـــــعـــــدات عــســكــريــة  ــلـــحـ ــات أسـ ــنـ شـــحـ
ــلـــس الــعــســكــري«  ــى مــلــيــشــيــات »المـــجـ ــ إلـ
فــي الـــســـويـــداء، وتـــدريـــب مــقــاتــلــن منها 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة »قــــســــد«. وأوردت 
عن  تفاصيل  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة 

تـــحـــركـــات ســـريـــة يـــقـــوم بــهــا مــســؤولــون 
كــبــار فــي الــنــظــام الــبــائــد مـــوجـــودون في 
روسيا، مثل علي مملوك، وعلي عباس، 
وعـــبـــد الــكــريــم إبـــراهـــيـــم، وغـــســـان بـــال، 
وكشفت  سورية.  في  الاستقرار  لزعزعة 
وكــالــة رويــتــرز عــن تمويل بعض هــؤلاء 
ــــي مــخــلــوف،  المـــســـؤولـــن، مـــن أمـــثـــال رامـ
وكمال حسن، وسهيل الحسن، مليشيات 
طائفية في الساحل، وتجنيدها لتنفيذ 

عمليات تمرد ضد السلطة السورية.
ــدّي الأمــــنــــي إلـــــى جــمــلــة  ــتــــحــ يُــــضــــاف الــ
تحدّيات أخرى تواجه سورية الجديدة، 
لأنه  تماماً،  قاتمة  ليست  الــصــورة  لكن 
ــدّيـــات مــــن خـــال  يــمــكــن مـــواجـــهـــة الـــتـــحـ
تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، 
وتــعــزيــز مــشــاركــة الــجــمــيــع فــي مفاصل 
التعويل  أن  إلى  والدولة. إضافة  الحكم 
مــعــقــودٌ عــلــى غالبية الــســوريــن، الــذيــن 
يجمعهم السعي نحو بناء ما تهدّم في 
ــرات 

ّ
بــادهــم، خصوصاً مــن بـــروز مــؤش

إعــادة بناء  دولية، يمكنها الإسهام في 
ســوريــة الــجــديــدة، وفــتــح الأبـــــواب أمــام 
دخولها النظام العالمي، سياسياً ومالياً 

واقتصادياً.

2ـ3

أولاً

منذ حراّس الجرْد اللبنانية،  السورية  الحدود  قصة  تتلخص  الجرود،  هذه  في 
طويلة.  سنوات  والتحصّن  والفرار  التهريب  قصص  وكل  تشكّلها. 
النظام،  بطش  من  الهاربون  والسوريون  البضائع،  مهرّبو  عبر 
ومنها عبر السلاح إلى الفصائل، ويعُتقد أنه يعبر حالياً في الاتجاه 

المعاكس، عبر مهرّبين مرتبطين بشبكات غير شرعية في البلدين. 
يمكن  القلمون  في  فليطة  جرود  تحديداً،  المنطقة  هذه  وفي 
الوصول إلى مناطق لبنانية، مثل عرسال والقاع والهرمل. وها هم 

عناصر الجيش السوري يخوضون الثلج والوعر لتأمينها.
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ــاؤل بــــعــــد إســــقــــاط  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ بــــــــــدأت مـــــامـــــح الــ
ــبـــرز بــــوضــــوح مــصــحــوبــة  ــد تـ ــ ــام الأســ نـــظـ
بـــآمـــال عــريــضــة بـــدولـــة تــحــتــرم الــقــانــون 
ــف والـــحـــيـــف وإن كــانــت  وتـــرفـــض الــتــعــسُّ
هــذه الآمـــال مشوبة بــمــخــاوف وهــواجــس 
ــهــا مــشــروعــة، 

َّ
يـــرى الــشــبــاب المسيحي بــأن

ــآسٍ وقــهــر  ضــوا لـــه مـــن مــ بــعــد كـــل مـــا تــعــرَّ
فــي ســوريــة وعــمــوم المــنــطــقــة. وعــلــى غــرار 
و سورية  ين، عانى مسيحيُّ معظم السوريِّ
ين خلال سنوات الحرب؛ في الجزيرة  الأمرَّ
ــة انـــخـــفـــضـــت أعــــــدادهــــــم بــنــســبــة  ــ ــيَّ ــراتــ ــفــ الــ
إلــى 90%  )وفــق تقديرات ناشطين  تصل 
ة  محليّين( بسبب استنزاف الموارد البشريَّ
أطباء  البلاد  فخسرت  ة؛  القسريَّ والهجرة 
اب 

َّ
ين ومُبتكِرين وكت ومهندسين وحقوقيِّ

بــمــئــات الآلاف، وعــلــى ضفاف  ـــانـــن... 
َّ
وفـــن

انها  ين من سكَّ الخابور خلت قرى الآشوريِّ
ضوا له من مجازر،  ين، بعد ما تعرَّ الأصليِّ
ــرِغــــت حـــواضـــر؛ مــثــل مــــدن ديــــر الــــزور  فــ

ُ
وأ

ة، بعد أن كانت  ة من الرعيَّ
َّ
والميادين والرق

ة ومزاراً للحجيج  منارات للديانة المسيحيَّ
يقصدها المؤمنون من مختلف الدول؛ من 
ــا،  أوروبَّ اليونان وتركيا وأرمينيا وشرق 
ي  ــة لمسيحيِّ  عــن الـــزيـــارات الــداخــلــيَّ

ً
فــضــا

ين وأرمن. الداخل؛ من سريان وآشوريِّ
ـــــــة؟ وأيـــــن 

َّ
ـــو الـــــــرق ــيُّ ــتــــفــــى مـــســـيـــحـ أيـــــــن اخــ

ــة )ديـــريـــك( وعـــامـــودا وتــل  شــبــاب المــالــكــيَّ
أبــيــض وعــن الــعــرب )كــوبــانــي( وعفرين؟ 

م في جميع مجالات  ع للتقدُّ
َّ
مجتمع يتطل

 »الــشــبــاب المسيحي 
ّ
الــحــيــاة«، وأضـــاف أن

الشباب  أزماته عن  في سورية لا تختلف 
مــن أي ديــن آخــر، فالشباب فــي كــل الوطن 
والعمل،  التعليم،  فــي  حقوقه  إلــى  ع 

َّ
يتطل

ة  الوطنيَّ الثروة  وتوزيع  التعبير،  ة  يَّ وحرِّ
ــع الــشــبــاب عــلــى الــبــقــاء  بــعــدالــة، مـــا يــشــجِّ
فـــي الـــوطـــن وعــــدم الــهــجــرة طــلــبــا للعيش 
ان 

ّ
لدى سورية خز أن  مناه 

َّ
تعل ما  الكريم. 

ــانـــات  ــكـ ــة والإمـ ــعـ ــرائـ هـــائـــل مـــن الـــعـــقـــول الـ
ة لخدمة البلد، بشرط أن  الكبيرة المستعدَّ
تــعــود إلــى الإنــســان الــســوري كــرامــتــه، وأن 
انتمائه  يكون احترام الإنسان قائماً على 
انتماء آخر مهما كان  للوطن، وليس لأي 

شكله ونوعه«.
وتابع: »عانينا جميعاً وما زلنا نعاني 
ة خصوصاً  ــةٍ انــتــشــرت بــشــدَّ مــن كــراهــيَّ
ـــة  ـــــرة؛ كـــراهـــيَّ ــتـــرة الــــحــــرب المـــــدمِّ ــــال فـ خـ
ب ديني،  ة على فرز طائفي وتعصُّ مبنيَّ
دولٍ  خــــل  ــدُّ تــ كـــبـــيـــراً  دوراً  فــيــهــمــا  لـــعـــب 
كثيرة سعت وتسعى لفرض مصالحها 
ــقــة عــلــى حــســاب مصلحة الشعب  الــضــيِّ
الطائفية  كــســرت  لقد  بأكمله.  الــســوري 
نــات الشعب  ــب الــثــقــة بــن مــكــوِّ والــتــعــصُّ
الــــســــوري الـــتـــي تــنــتــمــي جــمــيــعــهــا إلـــى 
للمجتمع  الأصــيــل  الاجتماعي  النسيج 
ن  ــكــــوِّ ــــن، فـــلـــيـــس لمــ ــنـ ــ ــــسـ ــذ مـــــئـــــات الـ ــنــ مــ
ــة فـــي المــجــتــمــع، لأن  ــة أو أفــضــلــيَّ أســبــقــيَّ

الاقتصادي،  والأمــان  الأمني،  بالاستقرار 
ة. ات العامَّ يَّ واحترام الحرِّ

ــــة بـــمـــســـاعـــدة  ــيَّ ــنــ ــــســــة »وعــــــــــي« المــــعــ مــــؤسَّ
ة  ك بجذورهم المسيحيَّ الشباب على التمسُّ
ــــة، وإيــــجــــاد مــوقــعــهــم  ـــتـــهـــم الــــســــوريَّ وهـــويَّ
فـــي ثــقــافــة مجتمعهم  ــــر 

ِّ
الــحــقــيــقــي والمــــؤث

ــة لرصد  إلــكــتــرونــيَّ وتـــراثـــه. أطــلــقــت حملة 
آراء الشباب المسيحي عقب التحرير؛ تحت 
الشباب  لوين؟ كيف يرى  عنوان »سورية 
المسيحي سورية المستقبل؟« وفيها نظمت 
ــســة وعـــي لـــقـــاءات وأيـــضـــا مـــا يشبه  مــؤسَّ
الاستبيان للوقوف على آمال وطموحات 
ومـــخـــاوف الــشــبــاب المــســيــحــي، ورؤيــتــهــم 
ــل الـــــدولـــــة الـــتـــي  ــكــ لمــســتــقــبــل الـــــبـــــاد، وشــ
المشاركين  آراء مئات  ونها. وأجمعت 

ُّ
يتمن

فــي الحملة )مــن ذكـــور وإنـــاث( على عشر 
إلــى مستوى  ها تصل 

َّ
لعل ة؛  نقاط محوريَّ

بــرنــامــج مــتــكــامــل؛ ســيــاســي/ اجــتــمــاعــي/ 
ــن نـــظـــرتـــهـــم لــلــمــســتــقــبــل؛  ــ ــادي، عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الــقــانــون، ودولــة  بــدولــة يحكمها  فطالبوا 
ـــة  ديَّ ــدُّ ــتـــعـ ــة تـــحـــتـــرم الـ ـ ــيَّ ــدنـ ـــة مـ ــيَّ ــقـــراطـ ديـــمـ
ة،  الطائفيَّ المحاصصة  وليس  ة  السياسيَّ
المشترك  والعيش  بالمواطنة  تلتزم  ودولــة 
ة،  والثقافيَّ ــة  والــديــنــيَّ ــة  الإثــنــيَّ ــة  ديَّ والــتــعــدُّ
ات وحقوق الإنسان،  يَّ الحرِّ ودولة تضمن 
ــفـــل،  ــقــــوق المــــــــرأة والـــطـ ــتـــرم حــ ودولــــــــة تـــحـ
ة تضمن  ة عسكريَّ ودولــة ذات سيادة وقــوَّ
ي عــلــى الآخـــريـــن،  الـــســـام وتـــرفـــض الــتــعــدِّ

ــي حــي  ولمـــــــاذا انـــخـــفـــض تــــعــــداد مــســيــحــيِّ
ــة الــحــمــصــي الـــعـــريـــق إلــــى أقــل  الــحــمــيــديَّ
مـــن الـــنـــصـــف؟ وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي أحــيــاء 
والسريان  ة  والسليمانيَّ والعزيزة  الأرمــن 
الاستنكاري  السؤال  وينسحب  ة؟  الحلبيَّ
ــه، وإلــــى  ــعـ ــيـ ــر الـــســـاحـــل وضـ إلـــــى حــــواضــ
ــة. »نــــحــــن أبـــنـــاء  ــقـ ــيـ ــتـ ــعـ أحـــــيـــــاء الـــــشـــــام الـ
انها  الأرض«... »نحن ملحها«... »نحن سكَّ
ــل يـــــســـــوع«...  الأصــــــلــــــيــــــون«... »نــــحــــن نـــسـ
ــبــــاد«...  ــا ضـــاربـــة فـــي تـــاريـــخ الــ »جــــذورنــ
ــا.. نـــحـــن أصـــــل تــســمــيــتــهــا«...  ــ ــانـ ــ ــوريـ ــ »سـ
ــبـــع بـــــدمـــــاء شــــهــــدائــــنــــا«...  ــا مـــشـ ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ »تـ
عــبــارات فــخــورة مــمــزوجــة بـــالمـــرارة، تكاد 
تسمعها أينما حللتَ في عموم الجغرافيا 
عــة، من  ــة، بلغات ولــهــجــات مــتــنــوِّ الــســوريَّ
ــلــوا 

َّ
ـــن فــض ــن؛ مــغــتــربــن، أو مـــمَّ مــســيــحــيِّ

الــبــقــاء رغـــم الــظــروف الــقــاهِــرة، يرفضون 
ــهــم 

َّ
ون عــلــى أن ــة« ويـــصـــرُّ ــيَّ

ِّ
»الأقــل نعتهم بـــ

مواطنون أصيلون. بعد التحرير، رصدت 
ان  لشبَّ كثيرة  حــالات  الجديدة«  »ســوريــة 
ين، تركوا بلاد الاغتراب،  سوريين مسيحيِّ
مه من ميزات، وعادوا إلى مدنهم  وما تقدِّ
حوا بثقة: »عدنا لنشارك  ة؛ ليصرِّ السوريَّ
 عن تفكير 

ً
في بناء الدولة الجديدة«، فضلا

كثير منهم بالعودة في المستقبل القريب، 
ة والعودة  ومن باتت فكرة الهجرة العكسيَّ
فــــي خــطــطــهــم  ة  ــقــــوَّ بــ ــــى ســــوريــــة واردة  إلـ
ــة، ومــرهــونــة بــالــدرجــة الأولـــى  المــســتــقــبــلــيَّ

نـــجـــاح الإنــــســــان وقــيــمــتــه لا تــعــتــمــدان 
على انتمائه الديني أو الإثني، بل على 
لبناء  والعطاء والحب  الإخــاص  مقدار 
بكل  الــشــبــاب  ـــد  أكَّ لقد  بأكمله.  المجتمع 
هم يرفضون 

َّ
وضوح وثقة وقناعة على أن

على نحوٍ قاطع أي تقسيم لسورية على 
أي أســــس كـــانـــت، وخـــصـــوصـــا الأســـس 
ة، لأن مثل هذا التقسيم يمكن أن  الطائفيَّ

ر البلد بأكمله ويشرذم أهله«. يُدمِّ

لا للهجرة
ة؛  السوريَّ ك بالجذور  التمسُّ عن ضــرورة 
ار: »علينا مواجهة الواقع؛ فتعداد  قال نصَّ
ين انخفض على نحوٍ كارثي في  المسيحيِّ
العقد الأخير، وإذا أردنا أن نحافظ على 
بنيانه،  السوري وتماسك  المجتمع  غنى 
الــطــائــفــي  ــفــــرز  الــ مـــواجـــهـــة  لًا:  أوَّ عــلــيــنــا 
ــب الـــديـــنـــي، وفـــصـــل الـــديـــن عن  والــتــعــصُّ
الــديــن لا  أن  منا 

ِّ
يُعل التاريخ  الــدولــة، لأن 

يمكن أن يحكم الشعوب، خصوصاً التي 
في  الوقوع  دون  من  ة،  ديَّ بالتعدُّ صف 

ّ
تت

بــأي شكل  تنتمي  لا  التي  ة  النخبويَّ فــخ 
بنى بجهود 

ُ
ت التي  الحديثة  الــدولــة  إلــى 

تأكيد  وثانياً:  المجتمع.  نات  مكوِّ جميع 
ــنــة الــتــي تــحــتــرم الجميع مــن دون 

َ
المــواط

ن عــلــى آخــــر؛ فجميع  ــة لأي مـــكـــوِّ أفــضــلــيَّ
ــعــون بــالــحــقــوق ذاتــهــا، 

َّ
المـــواطـــنـــن يــتــمــت

وعليهم الواجبات ذاتها، ضمن مواقعهم 

المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــي خــــدمــــة الـــبـــلـــد. فــمــفــهــوم 
ـــنـــة هـــو الــضــامــن الــوحــيــد لــكــرامــة 

َ
المـــواط

ــفــــرص المــتــســاويــة  ــان، وإتــــاحــــة الــ ــ ــسـ ــ الإنـ
لــلــجــمــيــع لــلــمــســاهــمــة فــــي بـــنـــاء الـــدولـــة 
بأمس  حالياً  فهو  بالمجتمع  والنهوض 
الــحــاجــة إلـــى جــمــيــع أبــنــائــه بــمــهــاراتــهــم 

وعقولهم وقدراتهم ومواهبهم«.

جذور 
ألفريد  المسيحي  الــســوري  الــنــاشــط  وقـــال 
ة وهاجر  اللاذقيَّ ابن مدينة  سعادة، وهو 
رة:  إلى فرنسا بسبب ضغوط أمنية متكرِّ
 
ً
ـــن قــلــيــا ــــواجـــــس المـــســـيـــحـــيِّ »تـــخـــتـــلـــف هـ

بــاخــتــاف المــنــاطــق والــتــجــارب المــتــراكــمــة، 
ــائــــات  ــعــ ــركــــون بـــصـــغـــر الــ ــتــ ــشــ ــــهــــم يــ

َّ
لــــكــــن

 بــالــغــرب، مــا يعطي صــورة 
ً
ــر قليلا

ُّ
والــتــأث

ــد يــخــلــق أحـــيـــانـــا تــعــالــيــا  ــ ـــرة، وقـ
ِّ

مـــتـــحـــض
ــن أصــدقــاء  ــزازاً. ولــجــمــيــع المــســيــحــيِّ ــتــ واعــ
س  يتوجَّ قــد  ولــكــن  بــهــم،  يثقون  مسلمون 
ته وسلامته  يَّ د حرِّ المسيحي من كل ما يهدِّ
ــــــس مــن  ــه، فـــالمـــســـيـــحـــي تــــــوجَّ ــتــ ــيــــشــ ــعــ ومــ
ــد، ولـــم يــقــوَ كــثــيــراً على  ــ ــة الأسـ دكــتــاتــوريَّ
ـــس مـــن الـــثـــورة  مــواجــهــتــهــا، وكـــذلـــك تـــوجَّ
نهَكة، وكثيراً 

ُ
التي خرجت من الطبقات الم

ــي يستعيد 
ِّ
 فــي حــكــم ســن

ً
مــا حملت رغــبــة

 
ً
قليلا يستبدّ  وقــد  ــة حقوقهم، 

َّ
الــســن لأهــل 
يات«.

ِّ
بالأقل

ع  وأضــــــاف: »مــــع ســـقـــوط الــطــغــيــان وتـــنـــوُّ

المواطنين،  كرامة جميع  عن  تدافع  ودولــة 
ة أراضيها ووحدتها  يَّ ودولة تناضل لحرِّ
ــة منها، ودولــة  ولــخــروج الــقــوات الأجــنــبــيَّ

تسعى لعدالة توزيع الثروات.

سفراء سلام 
ــقــة الــشــرق  ــزا نـــصـــره، مــنــسِّ فـــي لــقــاء مـــع إلــ
ــــت: »مـــنـــذ  ــالـ ــ ــــســــة وعــــــــي؛ قـ الأوســـــــــط لمــــؤسَّ
أكــثــر مــن 11 عــامــا أطلقنا بــرنــامــج سفراء 
ســام فــي ســوريــة والــعــراق، لدعم الشباب 
ــا،  ــا واجــتــمــاعــيَّ ـــا ونــفــســيَّ المــســيــحــي روحـــيَّ
ـــة الــــوجــــود المــســيــحــي  ـــيَّ والـــتـــوعـــيـــة بـــأهـــمِّ
لــتــمــكــن الــشــبــاب من  الـــشـــرق.  ودوره فـــي 
الــحــوار والــبــحــث العلمي وفنون  مــهــارات 
التواصل والقيادة. جميعنا نعلم أنه خلال 
النظام الديكتاتوري السابق لم يكن هناك 
أنفسهم؛  عــن  ــروا  لــيــعــبِّ للشباب  ــة  يَّ أي حــرِّ
مات التي طرحها النظام على مدى 

َّ
فالمنظ

عـــقـــود كـــانـــت قــائــمــة عــلــى عــقــيــدة الــحــزب 
ــى 

َّ
ــة وحــت ــل الــحــيــاة الــشــبــابــيَّ ــد، وكــ الــــواحــ

الطفولة كانت تمر بالضرورة عبر قنوات 
البعث«. وأضافت: »بعد فترة قصيرة من 
وأفكار  أسئلة  بــدأت تطفو  النظام  سقوط 
عـــن شــكــل ســـوريـــة الـــجـــديـــدة الــتــي يطمح 
سة وعي أن  إليها الشباب، لذلك رأت مؤسَّ
مع سفراء سلام  ة  استشاريَّ لقاءات  م 

ِّ
تنظ

مـــن مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، لـــلـــوقـــوف على 
بعمق وصــدق  الــجــديــدة  لسورية  رؤيتهم 

وانــفــتــاح عــلــى جــمــيــع الاحـــتـــمـــالات. أظهر 
يات  الشباب فهماً مدهشاً لواقعهم والتحدِّ
السوري  الواقع  التي طرأت على  الجديدة 
ي والـــســـريـــع لــنــظــامٍ  بــعــد الـــســـقـــوط المـــــــدوِّ
تــخِــم 

ُ
ــة وأ فــــرِغ مــن جميع الــقــيــم الإنــســانــيَّ

ُ
أ

والدماء. وبعد مشاورات طويلة  بالفساد 
ــص 

ِّ
مـــع الـــشـــبـــاب اســتــطــعــنــا مــعــا أن نــلــخ

نقاشاتنا في عشر نقاط عن قضايا يجب 
ــل الــعــمــود الــفــقــري لــســوريــة التي  أن تــشــكِّ
لت منذ قــرون عــديــدة، ويجب أن تبقى 

َّ
مث

الشعب  نات  مكوِّ لجميع  الجامع  الحضن 
ـــة والــغــنــى  ديَّ ـــصـــف بـــالـــتـــعـــدُّ

َّ
ــت ـ

ُ
الــــســــوري الم

الإثني والديني والثقافي«.

تداول السلطة
وقــــــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمـــؤســـســـة وعــــي، 
ــا يـــريـــده الــشــبــاب  ـــار: »مــ الـــقـــس نـــديـــم نـــصَّ
ــــا كــانــت احـــتـــرام عقولهم  مــن الــســلــطــات أيَّ
وإراداتــــهــــم فــي بــنــاء مجتمع يُــحــتــرَم فيه 
ــان لـــذاتـــه ولــيــس لانــتــمــاء ديــنــي أو  الإنـــسـ
ة  ثقافي أو إثني، وأيضاً هناك رسالة قويَّ
وواضحة للسلطات أن الاستئثار بالحكم 
ــــه أثــبــت أن كــل نــظــام أحـــادي 

َّ
مــرفــوض لأن

ر للمجتمع والبلد. وأن تداول  ه مُدمِّ التوجُّ
ــز المجتمع 

ِّ
الــســلــطــة ومـــــداورة الــحــكــم تــحــف

ــة  ــة واقــتــصــاديَّ عــلــى خــلــق بــرامــج ســيــاســيَّ
لكسب  بينها  فيما  تتنافس  ة  واجتماعيَّ
ثقة الناس، وهذا هو الوضع الطبيعي لأي 

ما يريده 
 الشباب 

المسيحي

البائد، لم يقف مسيحيُّو سورية موقف  النظام  اللحظات الأولى لسقوط  منذ 
المراقب بل اتَّصفت آراؤهم عن تسارع الأحداث بالجرأة، ولم يخُْفِ معظمهم 
الشعب  أطياف  جميع  جرائمها  طاولت  التي  النير  منظومة  من  بالتحرُّر  فرحه 
»سفرة  مستوى  إلى  المسيحيين  الشباب  أحلام  بسقف  وانخفضت  السوري، 

سريعة بعد التخرُّج حتَّى لو كانت للهفا، المهم ما أبقى بها البلد«

شبان من 
فرقة كشافة 

يعزفون 
الموسيقى 
في شوارع 

دمشق خلال 
احتفالات 

بعيد الميلاد،
 2025/12/25
)فرانس برس(

من قداس عيد الميلاد في كاتدرائية مريم العذراء بدمشق، 2025/12/24 )الأناضول(
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أجراه ريمون القس ومهند الحميديتحقيق | 

تطلعاته لا تختلف عن الشباب الآخر... 
حقوق في التعليم والعمل وحرية التعبير

مطالب بدولة يحكمها القانون: 
ديمقراطيةّ مدنيةّ تحترم التعدّديةّ 

السياسيةّ ولا للمحاصصة الطائفيةّ

الــفــصــائــل وكــركــبــتــهــا، كــنــتُ أنــــا وداعــمــو 
ــمــن  ــــورة مــنــتــشــن بـــالـــنـــصـــر، ومــتــفــهِّ ــثـ ــ الـ
د طـــمـــوحـــنـــا بـــدولـــة  المـــخـــاطـــر الــــتــــي تــــهــــدِّ
وتحترم  الجميع  بين  تساوي  ة  ديمقراطيَّ
ــن  ــاتـــهـــم. ورغـــــم أن بــعــض المــســيــحــيِّ ـ يَّ ــرِّ حـ
ــعـــودون إذا اســتــقــر الــبــلــد  المــغــتــربــن قـــد يـ
ــات  يَّ ــعــت الــحــرِّ ــا، وتــوسَّ ــا واقــتــصــاديَّ أمــنــيَّ
ي الداخل  ة أن مسيحيِّ ة، الحقيقة المرَّ العامَّ
ما يزالون راغبين بالهجرة، بسبب وجود 
المناطق  د في بعض  مناخ إسلامي متشدِّ
هم بعد ما عانوه 

َّ
العام، ولأن المشهد  وفي 

مــــن الــتــشــبــيــح الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
فـــون مــــن تـــضـــيـــيـــقٍ عــلــى  الأســــــــدي يـــتـــخـــوَّ
، لــم 

ً
المـــشـــهـــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــعـــــام؛ فـــمـــثـــا

ون  ة، بل هناك أمنيُّ ات الفرديَّ يَّ ع الحرِّ تتوسَّ
الحافلات،  في  الناس  لوا في جلوس 

َّ
تدخ

ــة فــي أمــاكــن  وفـــي إقــامــة حــفــات مــوســيــقــيَّ
ـــة، وفـــي المـــســـرح، وفـــي الــعــاقــات بين  ــامَّ عـ
ــى 

َّ
الــجــنــسَــن، وفــــي هـــواتـــف الـــشـــبـــاب. حــت

لـــو كـــانـــت أحـــداثـــا عـــارضـــة فـــي بــلــد يعبر 
ينفرون  ين  المسيحيِّ معظم  لكن  مــخــاضــا، 
من الإجــبــار والإكـــراه، ويتوقون للوصول 
تهم، ولا  يَّ إلــى ســوريــة جــديــدة تحترم حرِّ
ــة  يَّ الــحــرِّ بطلب  الأصــيــل  المسيحي  يكتفي 

لجماعته، بل يريدها للجميع«.

فسحة أمل
وقـــــــال الــــشــــاب الـــــســـــوري المـــســـيـــحـــي جـــاد 
ــــورا: »حــــمــــلــــت لــــحــــظــــة الـــتـــحـــريـــر  ــفــ ــ ــــصــ عــ
شـــعـــوراً غــريــبــا جـــديـــداً مــفــعــمــا بــالــتــفــاؤل 
والأمــل، وكــان الأسبوع الأول مفاجئاً بكل 
ة  المقاييس من حيث غياب الحالات الثأريَّ
التي  ة  والاجتماعيَّ ة  الطائفيَّ المشكلات  أو 
ــيــهــا نــتــيــجــة عـــقـــود من 

ِّ
فــنــا مـــن تــفــش تــخــوَّ

الــتــفــرقــة المــمــنــهــجــة وزرع الــنــظــام الــبــائــد 
ــم تـــابـــع  ــ نـــــات، ثـ ــــن جـــمـــيـــع المـــــكـــــوِّ لـــلـــفـــن بـ
الـــســـوريـــون فــظــائــع صــيــدنــايــا عـــن قـــرب، 
ــا 

َّ
ــة، بــعــد أن كــن ـــا المــقــابــر الــجــمــاعــيَّ

َّ
وعـــايـــن

نسمع بها فقط، فحملت لحظات التحرير 
نـــشـــوة لا تــــوصَــــف«. وأضـــــــاف: »نـــأمـــل أن 
ة  نصل لدولة المواطنة والعدالة الاجتماعيَّ
والــحــقــوق المــتــســاويــة، دولــــة تــقــضــي على 
ــعــلــي مـــن شـــأن العلم 

ُ
الــفــقــر والــبــطــالــة، وت

دولــة فصل  ة،  يَّ الصحِّ والرعاية  والتعليم، 
القانون والعدل، فسورية  السلطات، دولة 
إلــى موقعها  الأفضل، وأن تعود  تستحق 

الطبيعي والحضاري«.
الــنــظــام  أن زرع  »بـــعـــد  ــورا:  ــفـ عـــصـ ــتـــم  وخـ
ى الخلاف والبغضاء 

َّ
الأسدي التفرقة وغذ

ــن، وقفنا  الــســوريِّ على نــحــوٍ ممنهج بــن 
بعد التحرير أمــام سورية جديدة ترفض 
نا 

َّ
ة عن الآخر، واكتشفنا أن النظرة النمطيَّ

شيء،  كل  قبل  سوريون  نا 
َّ
أن متشابهون، 

ة، على الرغم من  ة والطائفيَّ وأن العنصريَّ
ــصــت فــرحــتــنــا، ليست أصيلة 

َّ
نــغ ـــرات 

ُّ
تـــوت

ف  نتعرَّ لأن  بــحــاجــة  نــحــن  فــي مجتمعنا، 
ــــرب، فــالــنــظــام الــبــائــد  عــلــى بــعــضــنــا عـــن قـ
ــة،  ن فـــي جــزيــرتــه الــخــاصَّ حــصــر كـــل مـــكـــوِّ
ن  وأرهبه من الآخر، والأهم تفاؤلنا بتحسُّ
ــص من 

ُّ
ــة، بــعــد الــتــخــل الأوضــــــاع المــعــيــشــيَّ

الــعــقــوبــات، وبــعــد مـــا وصــلــنــا إلـــيـــه، نحن 
ــة لــتــصــحــيــح مــســار  ــام فـــرصـــة تــاريــخــيَّ ــ أمـ
سورية، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال 
ــات، وسيطرة  بــعــودة الــفــســاد والمــحــســوبــيَّ
ة على تفاصيل حياتنا من  القبضة الأمنيَّ
جديد. لن نسافر، لن نهاجر، هذه أرضنا، 
هنا جذورنا، وسنبني دولتنا بعد عقود 
الـــطـــغـــيـــان ولــنــســتــعــيــد دور ســـوريـــة  ــن  مــ

الحضاري الطبيعي بين الأمم«.

حاشية

انتهت الحرب 
ولم تنته حروبنا

شعبان عبود

يــمــكــن الـــقـــول إن أكـــثـــر مـــا يــثــقــل كــاهــل 
السوريين اليوم ليس الدمار المادي وحده، 
ولا سنوات الخوف التي عاشوها، بل ذلك 
التعب العميق والمتراكم من حربٍ ترفض 
العيش على  أن تنتهي بالكامل. تعبٌ من 
الحافة، ومن الشعور بأن الحياة الطبيعية 
مؤجلة إلى أجل غير مسمى. صحيح أن 
القصف والــدمــار والــنــزوح والمــوت توقفت 
ــدّ بــعــيــد، لــكــن مـــا يــقــلــق الـــســـوري  ــــى حــ إل
العادي اليوم هو الإحساس بأن الحرب ما 
زالت مستمرة، لا في الشوارع هذه المرة، بل 
النقاشات  الوعي، وفي الخطاب، وفي  في 
الحادة على الشاشات ومنصات التواصل 

الاجتماعي، حيث لا هدنة ولا صمت.
التناقض بين نهاية الحرب بوصفها  هذا 
حــدثــا عــســكــريــا واســتــمــرارهــا بوصفها 
حالة اجتماعية وسياسية أحد أخطر ما 
خلفته الــســنــوات المــاضــيــة، لأن الـــذي نــراه 
ونعيشه اليوم يثبت لنا كل لحظة أن نهاية 
ــقــاس فــقــط بــغــيــاب الــســاح، 

ُ
الــحــروب لا ت

استعادة وظائفه  المجتمع على  بقدرة  بل 
وإمكانية  الــعــام،  المجال  الثقة،  الأساسية: 
أو شيطنة  المــشــتــرك دون خـــوف  الــعــيــش 
مــتــبــادلــة. وفــي الــحــالــة الــســوريــة، يــبــدو أن 
الانتقال من الحرب إلى السلم لم يكتمل، 

بل تعثر كثيرا وما زال متعثراً.
لقد تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي، 
إلى  الإعـــام،  من  واسعة  قطاعات  ومعها 
ــراعٍ بــديــلــة. هــنــاك، عــلــى تلك  ســاحــات صــ
ــصّـــات، يـــخـــوض الـــســـوريـــون مــعــارك  ــنـ المـ
الانقسامات  فيها  تتجدّد  يومية،  رمــزيــة 
الخطاب  الـــعـــداوات.  صياغة  فيها  ــعــاد 

ُ
وت

يقينيات صلبة،  على  غالباً  يقوم  السائد 
وأن  واحــــدة،  الحقيقة  أن  افــتــراض  وعــلــى 
امــتــاكــهــا حــكــر عــلــى جــمــاعــة أو مــوقــف 
يُختزل  المناخ،  بعينها. في هذا  أو تجربة 
ــلــغــى 

ُ
ــم، وت ــ ــ ــورة مـــذنـــب دائ ــ ــر فـــي صـ ــ الآخـ

تــعــقــيــدات الــواقــع لــصــالــح ثــنــائــيــات حـــادة: 
معنا أو ضدنا، ضحية أو جلاد، طائفي، 
انفصالي، وطني أو خائن، وغيره الكثير.

لــيــســت هـــذه الــحــالــة مــجــرد انــفــعــال عابر 
أو نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــحــريــة الــتــعــبــيــر، بل 
ــــرب طـــويـــلـــة حــطــمــت الــبــنــى  ــتـــاج حـ هــــي نـ
ــــة،  ــــدول ــرة ال ــكـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأضـــعـــفـــت فـ
ــــى الاحـــتـــمـــاء بــهــويــات  ودفـــعـــت الأفــــــراد إل
أيديولوجية أو جهوية.  أو  فرعية، طائفية 
الــواضــح لإطــار جامع لإدارة  الغياب  ومــع 
ــاء الإعــــامــــي  ــفــــضــ ــ ــــاف، يـــصـــبـــح ال ــخــ ــ ــ ال
الــتــواصــل مكاناً لإعـــادة إنتاج  ومــنــصّــات 

العنف، لا لتجاوزه. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــكــتــســب تــــوق الكثير 
عاديين  أنــاســا  يكونوا  السوريين لأن  مــن 
ــادي وطبيعي دلالــة  ويــعــيــشــوا فــي بــلــد عـ
ــة. بـــالـــطـــبـــع،  ــقـ ــيـ ــمـ ــة عـ ــريــ ــكــ ــة وفــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
المقصود بالعادية هنا ليس انسحاباً من 
العام، ولا دعــوة إلى اللامبالاة، بل  الشأن 
رفض منطق الاستقطاب الدائم. أن يكون 
الــســوري عــاديــا الــيــوم يعني أن يُسمح له 
والضحية،  البطل  ثنائية  خـــارج  بالعيش 
وألا يُطلب منه اتخاذ موقف حاد من كل 
الــشــك،  فــي  وأن يستعيد حــقــه  تــفــصــيــل، 
وفي التردد، وفي الاختلاف دون تخوين.

إلــى رؤيــة  كذلك يتوق ســوريــون كثيرون 
ــة عـــاديـــة، يــتــوق لــهــا الجميع  ــ ســـوريـــة دول
من  تنقلها  لكنها  الاخــتــافــات،  نهي 

ُ
ت لا 

الــشــارع والمــنــصــات إلــى فــضــاء السياسة 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــم. وهــــــي دولــــــــة لا تــــديــــر الـ ــظــ ــنــ المــ
تفتح  بل  القسري،  النسيان  أو  بالتجاهل 
ــة،  نــقــاشــا عــامــا حـــول المــســؤولــيــة والــعــدال
تهديداً  لا  للتعافي،  شــرطــن  بوصفهما 

للاستقرار.
الــحــقــيــقــي مــن  ــروج  ــخــ ــ ال الـــعـــمـــل إذاً؟  مــــا 
الحرب يبدأ بتفكيك خطابها. يبدأ بإعادة 
للنقاش،  مساحة  العام  للمجال  الاعتبار 
لا لــلــتــخــويــن، وبــالــتــواضــع المــعــرفــي الــذي 
وهو  والــروايــات.  التجارب  بتعدّد  يعترف 
مسار طويل وبطيء، لكنه الوحيد القادر 
على نقل السوريين من حالة الإنهاك إلى 
أفق الشفاء، وبالتالي، أن يعودوا مواطنين 

وأناساً عاديين مثل سائر سكان العالم.
السلاح  الــحــروب حــن يصمت  تنتهي  لا 
المجتمع عن حمله  فقط، بل حين يتوقف 
مــعــه إلـــى كــل نــقــاش وكـــل مــنــصــة. وربــمــا 
ــيـــوم،  ــمـــوح لـــلـــســـوريـــن الـ ــم طـ ــظـ ــكـــون أعـ يـ
بأن  أخيراً  لهم  يُسمح  أن  وأكثره جذرية، 
ــة، فـــي بــلــدٍ طبيعي  ــاديـ يــعــيــشــوا حــيــاة عـ

وعادي، لا أكثر ولا أقل.

بيتي فرح

يــمــرّ المــســيــحــيــون الـــســـوريـــون بــمــا مــــرّ به 
المــســيــحــيــون الــعــراقــيــون بــعــد عـــام 2003، 
ــنـــي بــعــد الاحـــتـــال  وانــــفــــات الـــوضـــع الأمـ
الأمــيــركــي، وإطـــاحـــة نــظــام صــــدّام حسين، 
حيث حدثت موجة نزوح جماعي وسريع، 
وخـــســـر الـــعـــراق مــعــظــم مــســيــحــيــيــه خــال 
منطقة  مــن  تحقيق  فــي  ثــاثــة.  أو  سنتين 
الــجــزيــرة الــســوريــة نــشــره »ملحق سورية 
الــجــديــدة« فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، كشف 
مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان 
أن  مــوريــس عمسميح،  مـــار  الأرثــــوذكــــس، 
عـــدد المــســجــلــن فـــي الــكــنــيــســة الــســريــانــيــة 
تــراجــع بعد الــعــام 2011 مــن 149 ألــف إلى 
50 ألف، وتنسحب هذه النسبة على معظم 
مــنــاطــق وجـــــود المــســيــحــيــن فـــي ســـوريـــة. 
والـــتـــي شــهــدت جــمــيــعــهــا مـــوجـــات هــجــرة 
كبيرة، يتجه معظمها إلى أستراليا وكندا، 
بــالإضــافــة إلــى أوربـــا وأمــيــركــا الجنوبية. 

جميع  في  المسيحيون  السوريون  يتوزع 
ــز المـــــدن،  ــراكــ المـــحـــافـــظـــات، وفـــــي جــمــيــع مــ
وكــلــهــم مـــن الــســكــان الأصـــلـــيـــن، فــســوريــة 
لـــم تــشــهــد فـــي تــاريــخــهــا مـــوجـــات هــجــرة 
مــســيــحــيــة، وقـــد بـــدأ مــنــهــا انــتــشــار الــديــن 
الــرومــانــيــة،  الامــبــراطــوريــة  فــي  المسيحية 
إلــى باقي أنحاء العالم. ونــادراً ما  ومنها 
والمسلمين  المسيحيين  بــن  صـــدام  حــصــل 
فــي ســوريــة، رغــم تجاورهم منذ 14 قرناً، 
وكــان المسيحيون الــســوريــون دائــمــا جــزءاً 
 مــن الــــدول الإســامــيــة الــتــي حكمت 

ً
فــاعــا

بلاد الشام، بــدءاً من الدولة الأموية، التي 
كانوا إدارييها ومالييها ومثقفيها. اليوم، 
الــســوريــون بالخطر،  المــســيــحــيــون  يــشــعــر 
ويشعرون بالغربة عن بلدهم الذي عاشوا 
فيه مئات السنين، ومن قبل حتى أن يعتنق 
أجدادهم المسيحية. ولذلك استحقوا لقب 
ملح هذه الأرض.  في هذا السياق، جاءت 
الــرابــع عشر إلــى لبنان  زيـــارة البابا لاون 
بقاء  أن  لتؤكد   2025/11/30 فــي  وتــركــيــا 

المــســيــحــيــن فــي الــشــرق ضــــرورة للحفاظ 
التاريخي،  وتنوّعها  المنطقة  تـــوازن  على 
وكــان لسورية حصتها في خطابه، حيث 
دعـــا إلـــى حــمــايــة الــكــنــائــس ووقـــف العنف 
المكونات،  بين جميع  الشاملة  والمصالحة 
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ كــــمــــا ســــلــــط الــــــضــــــوء عــــلــــى الــ
ــة الـــتـــي يــواجــهــهــا المــســيــحــيــون  الـــوجـــوديـ
الــحــاجــة  ــلـــى  وعـ مـــنـــذ 2011،  الــــســــوريــــون 
الملحة لضمان مستقبل آمن »لملح الأرض« 

داخل وطنهم.

هواجس البقاء والرحيل
من قرية المشتاية، يشير جرجورة مريش، 
في العقد السادس من عمره، إلى صعوبة 
الـــــتـــــوازن بــــن الـــتـــمـــسّـــك بــــالــــجــــذور وبـــن 
المخاوف اليومية، فالقلق وعدم الاستقرار 
النفسي والخوف من انعدام الأمن، إضافة 
يعتبر  المتدهور،  الاقتصادي  الوضع  إلى 
ــن الــضــغــوط  امــــتــــداداً لـــســـنـــوات ســابــقــة مـ
المسيحيين  فــوادي  والأمنية،  الاقتصادية 
إنسانية كالتي أصابت  كــوارث  لم يشهد 
 من تجاوزات 

ُ
مناطق أخرى، لكنه لم يخل

فـــرديـــة مــثــل الــقــتــل والـــخـــطـــف والـــســـرقـــة، 
ــــح لــلــمــحــاســبــة. وبــعــد  وســــط غـــيـــاب واضـ
الــتــحــريــر، لـــم يــلــمــس الــســكــان أي تحسّن 

اقتصادي حقيقي رغم زيادة الرواتب.
ويعبّر عن رغبته بالهجرة إلى أستراليا، 
فـــي تطبيق  يــكــمــن  الــحــقــيــقــي  الـــحـــل  وأن 
بوقف  المتعلق   2254 الأمـــن  مجلس  ــرار  قـ

ــى تـــســـويـــة  ــ ــ ــــل إلـ ــتـــــوصـ ــ إطــــــــاق الـــــنـــــار والـ
الــى دستور  سياسية شــامــلــة، بــالإضــافــة 
ف 

ّ
يحمي مواطنيه، ليعم الاستقرار ويخف

ــم حــصــولــه على  مـــن دوافــــــع الـــهـــجـــرة. رغــ
الجنسية الأميركية منذ عام 2003، اختار 
في سورية خلال  البقاء  معماري  شوكت 
ســـنـــوات الــــحــــرب، مـــدفـــوعـــا بــحــبّــه وطــنــه 
ــه الـــســـابـــق بــإمــكــانــيــة  ــانـ ــمـ وذكـــريـــاتـــه وإيـ
الــعــيــش الــكــريــم. ويــســتــحــضــر نــمــاذج من 
التعايش المشترك بين المكوّنات السورية، 
حــارة  تضم  الــتــي  السنية  الحصن  كقرية 

ــــى ســـوق  الـــســـرايـــا المــســيــحــيــة، إضــــافــــة إلـ
العرضي في دير مار جرجس الذي يجمع 
الطوائف سنوياً بين  التجار من مختلف 
السابع والرابع عشر من شهر أغسطس/ 
التهديد  التجاوزات ورسائل  أمــام  آب. ثم 
التي طالت المسيحيين في بعض المناطق، 
أن تفريغ  البقاء. ويحذر من  قــرار  تذبذب 
نسيجها  يــهــدّد  مسيحييها  مــن  ســوريــة 
الــديــمــغــرافــي، مــؤكــداً أن غــيــاب التخطيط 
وضــبــابــيــة المــســتــقــبــل يــدفــعــان مـــزيـــداً من 
الــســوريــن إلـــى خــيــار الــرحــيــل، فـــي وقــت 

سورية بلا مسيحييها... هوية ناقصة

يشعر المسيحيون 
السوريون بالخطر 

ويشعرون بغربة عن 
بلدهم الذي عاشوا 

فيه مئات السنين

ــــى جــمــيــع أبــنــائــه  يـــحـــتـــاج فـــيـــه الــــوطــــن إلـ
للحفاظ على تنوعه وعمقه الحضاري.

ابـــنـــة  الـــعـــشـــريـــنـــيـــة ســــمــــر،  ــرت  ــ ــاجــ ــ ... وهــ
إذ   ،2024 عـــــام  الـــســـويـــد  إلـــــى  مـــرمـــريـــتـــا، 
حــاولــت بــعــد تــخــرّجــهــا فــي إدارة الأعــمــال 
إيــجــاد فرصة عمل، لكن مــن دون جــدوى، 
كــمــا طــلــبــت مـــن الــكــنــيــســة المـــســـاعـــدة على 
الــســفــر، ولـــم تــلــق دعــمــا. أمـــام هـــذا العجز، 
اخـــتـــارت الــصــبــيــة وســيــلــة الـــــزواج المــدنــي 
ــي الـــســـويـــد لاســتــيــفــاء  ــن رجـــــل مــقــيــم فــ مــ
شــــروط الـــهـــجـــرة. وتـــقـــول إن دافــعــهــا كــان 
بناء  في  الأفــق ورغبتها  بانعدام  الشعور 
حياة مستقرة لم تجدها في وطنها. على 
غــيــر مـــا فــعــل طــونــي خــيــرلــلــه، الــثــاثــيــنــي 
مــن قـــرى صــافــيــتــا، الــــذي يــرفــض الــهــجــرة 
الفطر  زراعــة  الخاص في  ولديه مشروعه 
وتــصــديــره، وبــرأيــه ان الــبــلــد أمـــام نهضة 
يترك  لــن  أنــه   

ً
فــضــا  ،

ً
مستقبلا اقتصادية 

المسيحيين  ويــرفــض تسمية  داره ووطــنــه 
البلاد وليسوا  أقلية، لأنهم »صخرة هذه 

ضيوفها«.

رفض الانتهاك بحق الجيران
ــة الـــحـــصـــن  ــ ــريـ ــ ــــول أبـــــــو مـــحـــمـــد مـــــن قـ ــقـ ــ يـ
ــنـــوات  ــنــــذ سـ ــة مــــن مـــرمـــريـــتـــا: »مــ ــبـ ــريـ ــقـ الـ
المسيحيين.  بجوار  نعيش  ونحن  طويلة 
لــم تــكــن عــاقــتــنــا  يــومــا جــيــرة عــابــرة، بل 
صارت جزءاً من حياتنا اليومية. نتشارك 
الأفــراح والهموم، ونقف معاً في الأزمــات 

قبل المــنــاســبــات. لــم أشــعــر يــومــا أن هناك 
العكس،  عــلــى  يــفــرقــنــا.  أن  يمكن  اخــتــافــا 
يــضــيــف وجـــودهـــم دفـــئـــا خـــاصـــا لـــلـــوادي 
بشكل خاص، وسورية بشكل عام. وخلال 
الــســنــوات الــصــعــبــة الــســابــقــة، رأيــــت كيف 
أثرت الظروف على الجميع، لكن أكثر ما 
كان يؤلمني خوفهم من المستقبل وتفكير 
بعضهم بالرحيل. بالنسبة لي ولكثيرين 
هنا، ليس رحيل المسيحيين مجرّد غياب 
عائلات، بل فقدان لون أساسي من ألوان 
البلد. سورية بلا مسيحييها ليست  هذا 
سورية التي نعرفها. هم جزء من تاريخها 
ــاوزات الـــتـــي حــصــلــت  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وروحـــــهـــــا، والـ
من  ونــأمــل  يتبناها،  لا  معظمنا  مــؤخــراً، 

الحكومة أن تضع حداً لمثل هكذا أفعال«.

من يوقف نزيف 
المسيحيين في سورية؟

ــــول المــــــطــــــران بــــاســــيــــلــــيــــوس مـــنـــصـــور  ــقـ ــ يـ
مـــيـــتـــروبـــولـــيـــت عــــكــــار وتـــوابـــعـــهـــا لـــلـــروم 
ــام الــســابــق  ــظـ ــنـ ــــس :»مــــــا بــــن الـ ــوذكــ ــ الأرثــ
الأمــور شكلياً،  الكثير من  واليوم، تغيرت 
الواقع نفسه تقريباً، موضحاً  بينما بقي 
ــان دائـــمـــا  ــ ــكــــام الـــطـــيـــب والمـــشـــجـــع كـ أن الــ
أنــنــا نقبع  كــانــت  الحقيقة  لــكــن  مـــوجـــوداً، 
مـــن وظــائــفــنــا وأمــــاكــــن مــســؤولــيــاتــنــا في 
مع  اليوم،  يتكرّر  نفسه  فالخطاب  الدولة، 
الحقوق كمواطنين  الأمل بالحصول على 
عـــاديـــن، فــيــمــا يــبــقــى المــســتــقــبــل مــجــهــولًا 
وتــآمــر. ويقول  مــن مخططات  بما يحمله 
إن الانــتــهــاكــات جــعــلــت المــســيــحــيــن أكــثــر 
ــم اســـتـــمـــرار  ــ حــــــذراً فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم، رغـ
مــحــبّــتــهــم لــلــجــمــيــع، وخــصــوصــا لــلــوطــن. 
ويــعــتــبــر الـــهـــجـــرة، وقــلــة الــــــــولادات، وبــيــع 
الأراضــــي، ودفـــع المــوظــفــن إلــى الاستقالة 
كــمــا حــــدث فـــي مـــرفـــأ طـــرطـــوس، مـــن أبـــرز 
الــتــحــدّيــات، لــتــكــون الــهــجــرة الــحــل الأمــثــل 
بــنــظــر بــعــضــهــم، وهــــي الـــســـرطـــان الــقــاتــل 
لـــلـــوجـــود المــســيــحــي فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة. 
ويستغرب من التطاول على دور الكنيسة، 
ــان دور الــكــنــيــســة  ــعـــث«، كــ ــبـ فــفــي عــهــد »الـ
مـــحـــدوداً بــســبــب الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
والصحية،  التعليمية  المــؤســســات  إنــشــاء 
مؤكداً أن دورها روحي قبل كل شيء، وأن 
المطلوب هو التمسك بالكنيسة من دون أن 

يكونوا أزلاماً للسلطة بل رجال وطن. وعن 
تسمية وادي النضارة بــوادي المسيحيين 
يجيب: »منذ دعي التلاميذ مسيحيين في 
بهذه  يفتخر  المسيحي  والعالم  أنطاكية، 
الــتــســمــيــة، وشــخــصــيــا تــعــجــبــنــي تسمية 
النصارى،  وادي  من  أكثر  النضارة  وادي 
لأن كلمة نصارى أطلقت على المسيحيين 
الـــذيـــن كـــانـــوا مـــن أصــــول يـــهـــوديـــة، ويـــرى 
بعضهم أنه ولد من رجل وامرأة كغيره من 
البشر، ولا خلاص إلا بتطبيق الناموس. 
ويعبّر عن رغبته بــأن يــرى العالم يعيش 
بسلام، داعياً المسيحيين إلى الحفاظ على 
وثقافاتهم  وبلدانهم  وأخلاقهم  إيمانهم 
وتــقــالــيــدهــم، وإلــــى حــمــايــة الــعــائــلــة لأنها 
أن  الميتروبوليت  الــوجــود. ويؤكد  أســاس 
ل حين يعجز الآخرون، وأن 

ّ
الكنيسة تتدخ

دورها يتركّز في التنمية وشؤون المؤمنين 
ــيـــة والـــقـــيـــام بــفــروض  الــحــقــوقــيــة والـــروحـ
العبادة. أما عن الأحزاب والمجالس المدنيّة 
فالكنيسة  الــعــوم،  تــحــاول  التي  المسيحية 
ليست معها ولا ضــدهــا، وستقف مــع من 
تثبت وطنيته وتسقط من يثبت طائفيته 
بـــاســـم المــســيــحــيــن. وحــالــيــا لا يـــوجـــد أي 
مـــجـــالـــس مـــدنـــيّـــة تـــمـــثـــل المــســيــحــيــن فــي 
سورية، ومن يمثلهم هو صاحب الغبطة 
العاشر يازجي والمطارنة وبعض  يوحنا 
ــقـــط. ويــخــتــتــم بــتــوجــيــه الـــســـؤال  ــاء فـ ــ ــ الآبـ
إلــــى الــــدولــــة: »مــــــاذا تــفــعــل لــضــمــان بــقــاء 

المسيحيين في سورية؟«.

يجد المسيحيون أنفسهم اليوم أمام معادلة 
صعبة، بين التمسّك بجذورهم التاريخية 

والخوف المتصاعد من الاستهداف والتهميش 
وتدهور الظروف المعيشية، فضلاً عن تصاعد 

لغة التشدد التي ظهرت أخيراً
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فتاة وشاب يتابعان 
الأخبار على جهاز 

موبايل في مقهى 
الروضة بدمشق، 

2025/6/18 )فرانس برس( 

أحوال سورية

رباب هلال

الرويحينة  أهالي  »نحن مهملون«... قال 
بــأســىً. هــم المــتــروكــون فــي عـــراء الفقر، 
على  ين 

ّ
المحتل الصهاينة  رحــمــة  وتــحــت 

ــتــي رســمــوهــا حــديــثــا. خــال  الـــحـــدود ال
ــرم هــــجّــــروا الأهــــالــــي فــي  ــنـــصـ ــام المـ ــعــ ــ ال
ــــروا مــنــازلــهــم. وبقي  بــعــض الــقــرى، ودمّـ
ــة  ــدوديّـ ــحـ ــــقــــرى الـ ــي فــــي بـــعـــض ال ــ ــال الأهــ
بأسلحتهم  الاحتلال  يقاومون  وحدهم 
ــتـــراب مــدمّــى«  الــبــســيــطــة. »هــنــا أيــضــا الـ
بينما  نفسه  فــي  دكــــدوك  قـــال سليمان 
ــــى الــوجــوه  ــغــصّــة فـــي صــــدره تــرنــو إل ال
الــواجــمــة الــصــابــرة. لا يــكــاد عملهم في 
تــربــيــة المـــواشـــي والـــرعـــي يـــســـدّ الـــرمـــق. 
 الصهاينة قريتهم 1967 وحُرّرت 

ّ
احتل

إثر حرب تشرين التحريريّة 1973. نثر 
دكدوك ورفاقه ما في جعبتهم من بذار، 
لــزراعــتــهــا فــي أرض تــبــرّع بــهــا صديقه 
 يبقوا 

ّ
الرويحينة. »يجب أل طه كدّو في 

وحدهم« قرّر دكدوك.
وســــــط المـــشـــهـــديّـــة الــــســــوريّــــة المـــخـــزيـــة 
يــمــضــي الــتــشــكــيــلــيّ ســلــيــمــان دكــــدوك 
ترسيخ مشروعه  في  بكاسترو،  ب 

ّ
الملق

المــســمّــى »حــقــول الــتــضــامــن والــكــرامــة«، 
الــيــونــان حــيــث يقيم  أسّــســه 2016 فــي 
الــهــاربــن  مــنــذ 1989، لإنــقــاذ الــاجــئــن 
الديكتاتور، واستعادة  الأســد  من بطش 
كــرامــتــهــم المــــهــــدورة. فــعــمــل عــلــى تــأمــن 
مـــســـاكـــن لـــهـــم ولـــقـــمـــة عــيــشــهــم وأرض 
واســعــة لاســتــثــمــارهــا فــي تــربــيــة بعض 
الــحــيــوانــات، وزراعــتــهــا بــبــذار عــضــويّــة، 
الذاتيّ. ثمّ سعى لتأمين فرص  للاكتفاء 
عمل لهم، فساعدهم في بيع منتجاتهم 
في الأســواق، واعتماد أسلوب المقايضة 

أحياناً.
يــقــيــم ســلــيــمــان مـــعـــارض لــلــوحــاتــه في 
ومــعــدّات  أدوات  مــقــابــل  لبيعها  أوروبـــــا 
ــه إلـــى  ــروعـ ــة. دفـــعـــه نـــجـــاح مـــشـ ــ ــ ــيّ ــ زراعــ
ــعــــودة إلــــى بـــــاده المــــدمّــــرة بــعــد زوال  ــ ال
وإلـــى مدينته طرطوس  الأســــديّ،  الــشــرّ 
ــل بــنــجــاح مــشــروعــه وســط  يـــحـــدوه الأمــ
حاجته  المــزمــن.  غالبيّتهم  وفــقــر  أهــلــهــا 
يتبرّع بها  الملحّة الأساسيّة هي لأراض 
يتزايد  كــان  وبالمقابل  آنــذاك  أصحابها. 
خطف  الحرائق،  افتعال  الطائفيّ،  القتل 

فين. 
ّ
النساء، فصل موظ

وشرع الأهالي بمؤازرة سليمان، وتبرّع 
بعضهم بأراض في مناطق عدّة. وكانت 
االبداية من مدينة أشرفيّة صحنايا في 
ريف دمشق. وينطلق إلى مناطق أخرى 
إدلب  القنيطرة،  الــاذقــيّــة، جبلة،  عــديــدة: 
وغيرها. هاله في مدينة سراقب مشهد 
تلاميذ إحدى المدارس المدمّرة يقتعدون 
ــذ لــهــا أو  ــوافـ الأرض بـــن جــــــدران بـــا نـ
أبــواب، فأطلق حملة للتبرّعات لم يتردّد 
السوريّون في الاستجابة لها، وسرعان 
ــادة الشعور  تــمّ ترميم المــدرســة وإعــ مــا 
الإنــســانــيّ لــتــامــيــذهــا. يـــرى دكــــدوك أنّ 
السوريّين جميعاً. بينما  الكرامة تخصّ 
كــانــت الأراضـــي المــزروعــة تثمر ثمارها 
النقيّة، كانت الحكومة الانتقاليّة تصخب 
بــرحــاتــهــا المــكــوكــيّــة بــعــيــداً عــن شـــوارع 
تها، ولجان تحقيقاتها تدبّج 

ّ
البلاد وأزق

آثار  لرصد  والمعيبة  الناقصة  تقاريرها 
مــجــازرهــا فــي الساحل وفــي الــســويــداء. 
ــي الـــحـــن الــــــذي يــــــزرع فـــيـــه كــاســتــرو  فــ
ضحكة في عينين فقيرتين، يصرخ من 
ــد ضــــرورة إصــــدار قــانــون 

ّ
يــصــرخ لــيــؤك

يجرّم التجييش الطائفيّ والتهديد بالقتل 
للآخر المختلف طائفيّاً أو سياسيّاً عبر 
وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتستفحل 
هذا  الرسميّ  الإعــام  بمشاركة  الكارثة 

التجييش بشكل أو بآخر.
ان دكدوك يطوف في البلاد 

ّ
ولا يزال الفن

 بذور الكرامة والتضامن ليزرعها 
ً
حاملا

ــى فــي الــحــقــول المـــدمّـــاة، 
ّ
الـــســـوريّـــون حــت

 كتفيه الكوفيّة الفلسطينيّة للتذكير 
ّ

تلف
الذي  الفلسطينيّين  دم  أنّ  على  والتأكيد 
سفحه الاحتلال الصهيونيّ، يسيل من 
ويتابع  والقنيطرة،  الجولان  ويعبر  غــزّة 

مسيله على الأراضي السوريّة قاطبة.

مساحة 

حارس حقول 
التضامن

تتيحه؟  ولمــن  تنشره؟  وكيف  الحكومة؟ 
فــي لــحــظــة عـــابـــرة، قــد يــدخــل مستخدم 
ـ مثلما فــعــلــتُ ـ إلـــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
فيعرف  رسمية،  هيئة  أو  بــحــري  لميناء 
خلال دقائق عدد السفن الراسية، وتيرة 
الـــعـــمـــل، أســـمـــاء الـــشـــركـــات، أو خــريــطــة 
لع 

ّ
قــطــاع كــامــل. فــي تــلــك الــلــحــظــة، لا يط

ــام فــحــســب، بـــل يــلــمــس طريقة  ــ عــلــى أرقـ
تراهم  هل  مواطنيها:  في  الدولة  تفكير 
ين سلبيين لا 

ّ
شركاء في المعرفة أم متلق

حاجة لإطلاعهم؟

المقارنة لكشف المعنى
فــــي الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي الـــتـــحـــلـــيـــلـــي، لا 
ستخدم المقارنة بوصفها أداة بلاغية، 

ُ
ت

بل منهجاً لإنتاج المعنى وكشف البنية 
الــعــمــيــقــة لــلــقــضــيــة المــــدروســــة. فــعــنــدمــا 
إبّــان  البيانات فــي ســوريــة  نــقــارن إدارة 
حكم الديكتاتورية ببيئة الأردن الأقرب 
اجــتــمــاعــيــا وجـــغـــرافـــيـــا، يــصــبــح المــعــنــى 
 لــلــفــهــم. هــنــاك، 

ً
أكــثــر وضـــوحـــا وقــابــلــيــة

أنها  على  الرسمية  البيانات  عامل 
ُ
ت لا 

بوصفها  بــل  مغلقة،  سيادية  ممتلكات 
نشر باحتراف، 

ُ
ا من الفضاء العام، ت جزء

م بــاعــتــبــارهــا  ـــقـــدَّ
ُ
ـــحـــدّث بــانــتــظــام، وت

ُ
وت

حقاً للمواطن وأداة لفهم الأداء العام، لا 
ة إدارية أو مادة دعائية. يتيح موقع 

ّ
من

المــوانــئ،  وتشغيل  لإدارة  العقبة  شــركــة 
الاطـــاع على  للزائر  المــثــال،  على سبيل 
 ،2026–2024 للأعوام  التنفيذية  الخطة 

والموازنات، وأنواع المعدات والآليات.
فـــي المــقــابــل، تــكــشــف المــقــارنــة بـــن واقـــع 
ــاء الــعــقــبــة  ــنـ ــيـ ــة فــــي مـ ــريـ ــبـــحـ المــــاحــــة الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاذقـ ــأي الـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ الأردنـــــــــــــــي وواقـــــــــــــع مـ
العملي  المــعــنــى  الـــســـوريـــن  وطـــرطـــوس 
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــفــ ــيــ ــات ووظــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ لــــغــــيــــاب الـ

الاقتصاد الوطني.
فـــي ســـوريـــة، وعــلــى امـــتـــداد حــكــم الــنــظــام 
البائد، لم تكن حركة الملاحة البحرية ـ في 
حصى ـ 

ُ
مــثــال واحـــد مــن بــن قــطــاعــات لا ت

معطىً عاماً يمكن تتبّعه أو مساءلته، بل 
دار بعقلية أمنية مغلقة، لا 

ُ
معرفة مُنتقاة ت

بمنطق الشفافية العامة. وما كان معروفاً 
يــقــيــنــا عــــن مــــرفــــأي الـــاذقـــيـــة وطـــرطـــوس 
تا 

ّ
ظل التشغيلية  وبنيتهما  إدارتــهــمــا  أن 

معزولتين عن أي نقاش عام، وأن قدرتهما 

ــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي لإصــــــــــداره،  ــعــــد المــــجــ بــ
 كل 

ِّ
وبـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك تــنــاقــض بـــن حــــل

وتشكيلها،  والسياسية  الــثــوريــة  الــقــوى 
فما الحكاية؟

تعقيدات الاستقرار الأمني
يرى أنصار السلطة أن أنهاراً من الدماء 
لم تجر، وهذا جيد. لاحقاً حدثت مجازر 
بشعة بحق السوريين العلويين والدروز 
ف القتل والانتهاكات 

ّ
خصوصاً، ولم يتوق

السلطة  تــبــادر  ولــم  بعد،  العلويين  تجاه 
ــعــيــد بــهــا الـــســـويـــداء، 

ُ
إلــــى خــطــة جـــــادة ت

ومــــا زالــــت تـــنـــاور لإعـــــادة المــحــافــظــة إلــى 
 عـــلـــى تـــعـــب الأهــــالــــي، 

ً
الـــطـــاعـــة، مـــعـــتـــمـــدة

ــلـــة، كــتــعــيــن  ــاولات الــتــفــافــيــة فـــاشـ ــ ــحـ ــ ومـ
شخصيات منها في قيادة الأمن الخاص 
بــهــا أو تــرمــيــم بــعــض الــبــيــوت فــي الــقــرى 
وحُــرقــت وهــكــذا، وبعيداً عن  هبت 

ُ
ن التي 

الاعتراف  أو  السياسية  تحقيق مطالبها 
بــمــجــازر حــصــلــت، كــذلــك ثــمــة محاكمات 
بحق متهمين في جرائم الساحل وتجرى 
فــي حــلــب ويُــشــك فــي مــصــداقــيــتــهــا. وعــدا 
ــة الإســـامـــيـــة  ــدولــ ــــك انـــتـــشـــر تــنــظــيــم الــ ذلـ
)داعـــــش(، وهــنــاك »أنـــصـــار الــســنــة«، وقــد 
في  المسيحيين   

ّ
بحق بمجزرتين  اعترفوا 

الدويلعة  فــي  الــيــاس  مــار  تفجير كنسية 
فــي دمــشــق، ومسجد علي بــن أبــي طالب 
تل 

ُ
ق الــتــي  فــي حــمــص، والأســــوأ العملية 

بها ثلاثة أميركيين في تدمر بيد عنصر 
ــانــــت نــتــيــجــتــهــا  ــام، وكــ ــ ــعـ ــ تـــابـــع لـــأمـــن الـ
تراجع الثقة بالسلطة، وتقدّمها لمصلحة 
»قــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(. 
كذلك هناك خطر كــامــل، وقــد يلعب دوراً 
ــرار الأمـــــنـــــي، وهـــو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ خـــطـــيـــراً فـ
الفصائل الأجنبية الجهادية، التي تصرُّ 
أمــيــركــا وأوروبــــا والــصــن وروســيــا على 
إبعادها عن وزارة الدفاع، أو أيّة مناصب 
 
ُ
ــتــخــذ بــعــد سلطة

َ
عليا فــي الـــدولـــة، ولـــم ت

الخصوص،  بهذا   
ً
ــادّة جـ دمشق خــطــواتٍ 

مرشد النايف

مـــن هــــذا المـــنـــظـــور، أي دعــــم دولــــي لــبــنــاء 
فقط  يعني  لا  مفتوحة  بيانات  منظومة 
تــحــســن الــكــفــاءة وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة أو 
ــل كسراً 

ّ
تلبية شـــروط المــانــحــن، بــل يــمــث

ــام على  ــا لــنــهــج ســيــاســي طـــويـــل قــ ــيـ واعـ
احـــتـــكـــار المـــعـــرفـــة، والـــتـــحـــكّـــم بــتــداولــهــا، 
وإقصاء المجتمع عن فهم واقعه والتفاعل 
فــــي صــيــاغــة  ــة  ــاركـ المـــشـ ــــن  مـــعـــه أولًا، وعـ
هــنــا ليست  فــالــبــيــانــات  ثــانــيــا.  مستقبله 
مــــورداً تقنياً مــحــايــداً، بــل ســاحــة صــراع 
رمــزيــة بــن منطقين مــتــعــارضــن: منطق 
السلطة التي كانت ترى في الرقم مصدر 
تهديد، ومنطق الحكومة التي تعمل على 
تعزيز تنظيم المعرفة وتوزيعها بما هو 

حق عام وأساسي للمشاركة.
في هذا السياق، يعمل هذا العرض على 
البيانات  لكل من  تشييد معنى واضــح 
المــفــتــوحــة/ إتــاحــة الــبــيــانــات بوصفهما 
ــن واقــــــــع ســيــاســي  ــ ــراً عـ ــبــــاشــ تـــعـــبـــيـــراً مــ
ــا الإخـــفـــاء لــضــمــان السيطرة  يــخــتــار إمّــ
والحكم عبر الغموض، أو الفتح بوصفه 
إعلاناً لثقة متبادلة تفضي إلى توطين 
نشاط معرفي مستدام. ولا يعني غياب 
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات والإحــصــائــيــات 
فــقــط نــقــصــا فـــي الأرقـــــــام، بـــل غــيــابــا في 
فعندما  والمجتمع،  الإدارة  بــن  الــعــاقــة 
ــتــرك 

ُ
ــمــنــع، أو ت

ُ
ــنــشــر الــبــيــانــات، أو ت

ُ
لا ت

مــهــمــلــة وغــيــر مـــحـــدّثـــة، فــــإن الــســلــطــة لا 
تـــصـــادر المــعــلــومــة فــحــســب، بـــل تــصــادر 
إمكانية الفهم ذاتها: فهم السياق العام 
لحركة الناس داخلياً وخارجياً، وأنماط 
المختلفة،  القطاعات  ومدى تفاعلهم مع 
دار المــوارد، ومن يستفيد منها، 

ُ
وكيف ت

ومن يُقصى عنها. وفي مثل هذا الفراغ 
المعرفي، لا يعود المواطن قادراً على قراءة 
لــتــه، وتــتــحــول الــحــيــاة  واقـــعـــه أو مــســاء
الــعــامــة إلـــى ســاحــة لتجميع الإمــكــانــات 
ــدار بــالانــطــبــاعــات  ــ ـ

ُ
ــلــة، ت

ّ
الــبــشــريــة المــعــط

والـــتـــخـــمـــن لا بـــحـــقـــائـــق الأرقــــــــــام. وفـــي 
السياق نفسه، يتحوّل المواطن إلى كائن 
تــه.  يعيش داخــل واقــع لا يستطيع قــراء
فــغــيــاب الــبــيــانــات لا يــحــرمــه مــن الأرقـــام 
لة:  والمساء الفهم  أدوات  بل من  فحسب، 
لــاقــتــصــاد،  الحقيقي  الــحــجــم  يــعــرف  لا 
الـــجـــيـــش«،  ولا مـــخـــصّـــصـــات »تـــمـــويـــل 
ولا الـــرقـــم الــفــعــلــي لــلــتــهــرب الــضــريــبــي، 
إلـــخ.  الــنــفــط…  مـــــوارد  إدارة  كــيــفــيــة  ولا 
وهــكــذا، لا يُقصى المــواطــن عــن المشاركة 
ــر، بــــل عــبــر  ــاشـ ــبـ الــســيــاســيــة بــالــقــمــع المـ
حرمانه من المعرفة، ليجد نفسه عاجزاً 
غير  ببساطة  لأنــه  السلطة  عــن مساءلة 

مزوّد ببيانات حول أدائها.
باطمئنان،  القول،  تقدّم، يمكن  ما  ولكل 
الــدولــة ليست مــا تــقــولــه عــن نفسها  إن 
فــي الــخــطــب، بــل مــا تتركه مــن أثــر قابل 
للرؤية في حياة الناس. وأحد أكثر هذه 
الآثــــار بــاغــة هــو الــبــيــانــات: مـــاذا تنشر 

عمار ديوب

يــشــيــر وجــــود هـــذه الأمـــانـــة، إضـــافـــة إلــى 
مــمــثــلــي الــســلــطــة فـــي المـــحـــافـــظـــات كــافــة، 
ــــى دوريـــــــــن، ســـيـــاســـيٍّ  بـــشـــكـــل حــــاســــم، إلــ
بــه، وتعمل على ضبط  تــقــومــان   ، وأمــنــيٍّ
إدارات السلطة من ناحية وإقامة علاقات، 
المحافظات،  مع سكان  فرضها«،  و»ربــمــا 
الـــدور ومن  ذلــك  بذلك تحقيق   

ً
مستهدفة

أجل أهداف مستقبلية بالتأكيد، ويتوقع 
مــحــلــلــون أن الأمـــانـــة هـــذه ســتــكــون حــزب 
، أو تسعى 

ً
الرئيس أحمد الشرع مستقبلا

إلى العمل من أجل حزبٍ مستقبليٍّ خاصٍ 
ــصــة 

ّ
بــالــســلــطــة. لــيــســت هـــذه الــهــيــئــة مــرخ

قانون  أن  باعتبار  وذلــك  حزباً سياسيّاً، 
ولــم يتشكّل »يتعيّ«  لم يَصدر  الأحـــزاب 

على استقبال سفن الشحن الكبيرة كانت 
مــــحــــدودة لأن عــمــق الـــغـــاطـــس فـــي مــيــنــاء 
ــراوح بــــن 8  ــ ــ الــــاذقــــيــــة، الأكــــبــــر والأهــــــــم، تـ
و13.3 مــتــراً، مــا يــحــول دون رســـو السفن 
ذات الغاطس العميق، وأبقى الميناء خارج 
التحولات الحديثة في النقل البحري. ومع 
تــوقــيــع عــقــد تــطــويــر مــيــنــاء الـــاذقـــيـــة مع 
والحديث  الفرنسية،   CMA CGM شــركــة 
عن تعميق الغاطس إلى 17 متراً، سيصبح 
وتــزداد  ضخمة.  سفن  استقبال  بالإمكان 
دلالـــة هــذا الــتــحــول حــن يُــقــارن بالمعايير 
الإقليمية؛ إذ تشير بيانات اتحاد الموانئ 
الــبــحــريــة الــعــربــيــة إلـــى أن بــعــض أرصــفــة 
مــيــنــاء الــعــقــبــة صُـــمّـــمـــت لاســتــقــبــال سفن 
بــغــاطــس يــصــل إلـــى 20 مــتــراً وبــحــمــولات 
تصل إلــى 100 ألــف طــن، ما يعكس فجوة 
نتاج مسار  كانت  مــا  بقدر  تقنية  تكن  لــم 

طويل من الإهمال غير المرئي.
مــن هــنــا، تــبــرز المــقــارنــة بــن ســوريــة ما 
قــبــل هـــذا الــتــحــول، وجــارتــهــا الأردن، لا 
بل  مباشرة،  سياسية  مقابلة  بوصفها 
قراءة في حضور الدولة عبر المعلومات. 
بلغة  المــؤســســات  تــتــحــدث  الأردن،  فــفــي 

كثيرة، ويضاف  أسباب  هناك  وبالتالي، 
إلــيــهــا الــفــقــر الـــواســـع، وهـــو بيئة خصبة 
لــلــتــيــارات الــســلــفــيــة والــجــهــاديــة، وكــذلــك 
ــلـــويـــن الــفــقــيــرة  ــعـ ــوريــــن الـ ــســ ــئـــات الــ ــيـ بـ
ــاك إمــكــانــيــة  ــنـ ــالـــي، هـ ــتـ ــالـ ــة، وبـ ــمّـــشـ ــهـ والمـ
واسعة لتجدّد العنف، وغياب الاستقرار 
الأمني... وقد مضى عام، وليس من خطة 

معلنة لكيفية تجاوز هذه المشكلة.

الاقتصاد الحرّ
ــيــــاســــات خــدمــيــة  انـــتـــهـــجـــت الـــســـلـــطـــة ســ
سياسات  على   

ً
معطوفة جـــاءت  خاطئة، 

ق بالانتقال إلى 
ّ
اقتصادية خاطئة، وتتعل

الاقتصاد الحر النيوليبرالي، وإبعاد أيّ 
دور للدولة في الاقتصاد أو القطاع العام 
ــوروث، ولــكــن الــســلــطــة المــمــثــلــة لــلــدولــة  ــ المــ
الجدير  السياسات؟  تلك  تفرض  من  هي 
ــهــا اســتــكــمــال لــســيــاســات النظام 

ّ
ذكـــره أن

السابق وفي الاتجاه نفسه؛ تركّز الثروة 
ارتفعت  لقد  الأغــلــبــيــة.  وإفــقــار  القلة  بيد 
الكهرباء  من  الأساسية  الخدمات  أسعار 
ــاز المـــنـــزلـــي والـــخـــبـــز،  ــغــ والاتـــــصـــــالات والــ
وتـــراجـــعـــت أوضـــــاع المــشــافــي والــتــعــلــيــم، 
كذلك ارتفعت أسعار الإيــجــارات، وقضى 
ارتــفــاع  الأســعــار على  م وارتــفــاع 

ّ
التضخ

ــــحــــدث 
ُ
الأجــــــــــور الــــهــــامــــشــــي. كــــذلــــك لـــــم ت

الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة فـــارقـــا، والــتــي 

ميناء  مــن  ثــة،  والمــحــدَّ المنظمة  البيانات 
إلــى  إلـــى هيئة الإعــــام الأردنـــيـــة  العقبة 
وزارة الاتصال الحكومي. وعلى الضفة 
المـــواطـــن أو الباحث  ــــرى، لا يــواجــه  الأخـ
ــة ســـــــوى اصــــــطــــــدام طـــويـــل  ــ ــــوريــ ــــي ســ فــ
بــفــراغ ثــقــيــل ومــقــصــود: مــواقــع رسمية 
المثال  بوصفها  تتقدّمها،  بلا مضمون، 
حــيــث  الإعـــــــــام،  وزارة  مـــنـــصّـــة  ــــغ،  ــلـ ــ الأبـ
رصّ عناوين كبرى من قبيل »الصحة« 

ُ
ت

ــلــــد«، فــي  ــبــ ــاد« و»أحــــــــــوال الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ و»الاقـ
مقابل غــيــابٍ شبه تــام لأي بــيــانــات عن 
أو  أو سياساتها،  الــعــامــلــة،  المــؤسّــســات 
إنتاجها. فراغ لا يمكن تفسيره بوصفه 
تقصيراً تقنياً، بل باعتباره أثراً مباشراً 
لمــنــظــومــة الــحــكــم الـــبـــائـــدة الـــتـــي لا تــرى 
المعرفة  فــي  المعلومة حقاً عــامــا، ولا  فــي 
وظيفة للدولة. موقعٌ لا يعكس فقط فقر 
ذاتها  الدولة  عــري  بل يكشف  المحتوى، 

بوصفها سلطة بلا معرفة.

كيف تغيرّ البيانات حياة 
المواطن اليومية؟

إذا كانت المقارنة قد كشفت كيف تعكس 

إدارة البيانات نمط الحكم، فإن الانتقال 
إلى أثر ذلك على الحياة العامة يصبح 
أمراً لا مفرّ منه. فماذا يعني هذا، عملياً، 

للمواطن وللحكومة السورية معاً؟
يعني، فــي جــوهــره، قـــدرة المــواطــن على 
ــتــــصــــادي والـــخـــدمـــي  ــه الاقــ ــعــ قـــــــراءة واقــ
ــراءة قــائــمــة عــلــى المــعــرفــة لا الإشـــاعـــة،  ــ قـ
ــلـــى الــفــهــم لا الــتــخــمــن؛ كــمــا يعني  وعـ
تمكينه من مساءلة الأداء العام استناداً 
إلــــى مــعــطــيــات قــابــلــة لــلــتــحــقــق، لا إلــى 
للحكومة،  ويعني  العابرة.  الانطباعات 
في المقابل، بناء سياسات موجّهة بدقة 
ة، انــطــاقــا مــن أرقــــام حقيقية لا  ــاء ــفـ وكـ
تقديرات مرتجلة، وتنظيم علاقتها مع 
المــجــتــمــع عــلــى أســـــاس ثــقــة لا وصـــايـــة. 
ـــن زاويــــــــة أوســــــــع، تـــفـــتـــح الـــبـــيـــانـــات  ــ ومـ
المتاحة الباب أمام مشاركة أكبر للقطاع 
المدني، وتخلق بيئة  الخاص والمجتمع 
والاســتــثــمــار،  للتخطيط  جــاذبــيــة  أكــثــر 
وأقــــل عــرضــة لــلــهــدر والـــفـــســـاد. بمعنى 
آخر: تصبح البيانات جسور إمداد بين 
ــنـــاس وتــعــزيــز  تــحــســن جـــــودة حـــيـــاة الـ
البيانات، لا  تاح 

ُ
ت الدولة. وحين  فعالية 

العام فقط، بل تتغيّر  الخطاب  يتحسّن 
تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن. 
فـــالمـــعـــرفـــة الـــدقـــيـــقـــة بـــحـــركـــة الأســــــــواق، 
ر 

ّ
النقل، وتوف السلع، وتكاليف  وأسعار 

ــراد والــتــجّــار الصغار  الأفــ ــواد، تمكّن  المــ
من اتخاذ قرارات أفضل: متى يشترون، 
ومتى يبيعون، وأين يوسّعون نشاطهم، 
وأيــن يتراجعون. وحــن تصبح الأرقــام 
ل المفاجآت، وتحدّ من 

ّ
متاحة، فإنها تقل

المخبّأة،  المعلومة  على  القائم  الاحتكار 

أن شفافية  الــصــنــدوق  ويــؤكــد  لنشرها. 
إدارة  مصداقية  فقط  تعزز  لا  البيانات 
عملية  تسهّل  بــل  لــاقــتــصــاد،  الحكومة 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار لــلــمــشــاركــن فـــي الــســوق 
ــم، فـــــي نـــهـــايـــة  ــهــ ــســ والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، وتــ

المطاف، في دعم النمو الاقتصادي.
وتــتــقــاطــع هــــذه الـــرؤيـــة مـــع مـــا تخلص 
إليه تقارير صادرة عن مؤسسات دولية 
مــثــل الــبــنــك الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتي   ،)OECD( والتنمية  الاقــتــصــادي 
ــــول إلـــى  ــــوصـ تــشــيــر إلـــــى أن ســـهـــولـــة الـ
الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة تــرتــبــط مــبــاشــرة 
بتحسين كفاءة الخدمات العامة، وزيادة 
الثقة بــن المــواطــن والمــؤســســات، وخلق 
اقتصادية جديدة، ولا سيما في  فرص 

قطاعات النقل والإعلام والطاقة.
غير أن الأهــم من ذلــك، أن هــذه التقارير 
تــتــفــق عــنــد نــقــطــة مــفــصــلــيــة: الــبــيــانــات 
المفتوحة لا تحسّن الأداء فقط، بل تغيّر 

 إلى مشارك.
ٍّ

موقع المواطن من متلق
ويشير تقرير »الحوكمة في لمحة 2025« 
الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي 
عد 

ُ
والتنمية، إلى أن البيانات المفتوحة ت

»أداة أساسية لتحسين الحوكمة العامة، 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــفـــافـــيـــة، ودعــــــم الابـــتـــكـــار، 
وتمكين المواطنين والقطاع الخاص من 
الوصول إلى موارد الدولة واستخدامها 
ت سياسات 

ّ
بحرية«. ففي الدول التي تبن

»الــحــكــومــة المــفــتــوحــة«، لــم يــعــد المــواطــن 
ينتظر البيان الرسمي، بل أصبح قادراً 
عــلــى تــتــبــع حــركــة المـــرافـــئ والــنــقــل، فهم 
بنية الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، ومــراقــبــة 
أداء المــؤســســات، والمــشــاركــة فــي النقاش 
العام استناداً إلى معرفة، لا إلى تخمين.
في هذا السياق، لا تعود البيانات مجرد 
ــام مــنــشــورة عــلــى مــوقــع إلــكــتــرونــي،  ــ أرقـ
بـــل تــتــحــول إلــــى بــنــيــة تــمــكــيــنــيــة: تــمــكّــن 
الــصــحــافــي مـــن الــتــحــقــق، والـــبـــاحـــث من 
الــتــحــلــيــل، ورائــــد الأعـــمـــال مــن الابــتــكــار، 
والمــســتــثــمــر مـــن الـــدخـــول، والمـــواطـــن من 
الفهم. وكلما كانت هذه البيانات محدّثة، 
مــنــظــمــة، وقـــابـــلـــة لـــاســـتـــخـــدام، اقــتــربــت 
الدولة من نموذج الشراكة بدل الوصاية.  
على   

ً
تفصيلا المــعــلــومــات  إتــاحــة  ليست 

هامش الإدارة؛ هي ذروة انفتاح السلطة 
ــــوت جـــهـــوري  ــــي صـ عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، وهـ
ــا  وفــصــيــح عـــن نــهــج الـــحـــكـــم. ووجـــودهـ
يُــنــهــي احـــتـــكـــار المــعــلــومــة الـــــذي يــشــكّــل 
أساس الفساد، وسوء الإدارة، والتلاعب 
بالسياسات العامة. كسر التقييد وإلغاء 
بالمعرفة؛  المواطن  يقوّي  والحجب  المنع 
ــام درعــــا ضـــد الــتــاعــب  ــ إذ تــصــبــح الأرقــ
به، وكاشفا مبكّراً للفساد، وآلية يومية 
العامة،  والخدمة  والدخل  الخبز  تجعل 
لة. يطمح السوريون  قابلة للفهم والمساء
إلــى القطع مع  الــجــديــدة،  فــي سوريتهم 
والتقييد،  التعذيب،  تحت  القتل  تاريخ 
والحجب، والمنع، والانتقال الحاسم من 

دولة الإخفاء إلى دولة البيانات.

ــنــقــذ الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري، 
ُ
ـــهـــا ســت

ّ
قِـــيـــل إن

وكذلك رُفعت العقوبات، ولم يترافق الأمر 
مـــع بـــدايـــات نــمــو أو تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة. 
ــل الأحــــــــــوال، لــيــســت هـــنـــاك خــطــة  وفـــــي كــ
السلطة  إلــيــهــا  تستند  ومعلنة  واضــحــة 
هذه.  الجديدة  الليبرالية  سياساتها  في 
وبــالــتــالــي، لــم تــتــراجــع أعــــداد الــفــقــراء الـــ 
عــلــى  الـــعـــمـــل  فــــــرص  واقــــتــــصــــرت   ،%90
الــدولــة عشوائياً  قــطــاعــات  فــي  التوظيف 
وعــلــى أســـاس الــــولاء، وهــو مــا ســاهــم في 
الفوضى الواسعة في كيفية إدارة الدولة 
الــتــي شــهــدت عــطــالــة كــبــيــرة، ولـــم تخرج 

منها بعد.

السياسي مدخلاً للحل
ــلــــخــــروج مــن  ــل لــ ــ ــدخـ ــ ــو المـ ــ الـــســـيـــاســـي هـ
ــة.  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــرات الانــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ الأزمــــــــــــــات فــــــي ال
مــحــدّدة  استراتيجية  والمــقــصــود وجـــود 
الــتــعــامــل مــع المــجــتــمــع، والــقــوى  لكيفية 
الدولة  السياسية وكيفية إعادة تشكيل 
ــا الــصــلــبــة، وأيــضــا  وســلــطــاتــهــا وقــــواهــ
شكل الاقتصاد أو الدولة أو السياسات 
ــيـــة، وبــكــلــمــة واحــــــدة؛ الــســيــاســة  الإعـــامـ
العامة للدولة تجاه المجتمع أو الخارج. 
أشــرنــا، هيمنت  السياسة، كما  في حقل 
تحرير  هيئة  مــن  الــقــادمــة  الشخصيات 
الــشــام عــلــى السلطة والـــدولـــة، وصــاغــت 
مــشــروعــهــا هـــذا عــبــر عــمــلــيــات سياسية 
غـــيـــر تـــشـــاركـــيـــة وهــــــي: مـــؤتـــمـــر الــنــصــر 
الدستوري،  والإعـــان  الوطني  والــحــوار 
ــنــــت المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي. كـــانـــت  ــ ــيّ وعــ
حصيلة ذلك، وبسبب الهيمنة والمجازر 
وتــجــاهــل حــقــوق الــكــرد، ابــتــعــاداً ثلاثياً 
السلطة، ورفضت  عــن  الــجــمــاعــات  لــهــذه 
هي استقطابها أولًا، وفي الوقت نفسه، 
الاقــتــصــاديــة  للفعاليات  ظــهــرهــا  أدارت 
ــــار«، وكــــذلــــك لــحــقــوق  ــــجـ »صـــنـــاعـــيـــن وتـ
ــزداد الــشــعــور  ــ ــد راح يــ ــدن، وقــ ــ ســـكـــان المــ
الــســوريــن  كــل  مــع  السلطة تتعامل  بـــأن 

لم يكن البيان الذي أصدره 
رئيس بعثة صندوق النقد 

الدولي إلى سورية، رون 
فام رودن، عقب زيارته 

دمشق منتصف نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2025، مجرد 

ملاحظة تقنية عابرة، فحين 
قال إن »البيانات الاقتصادية 

الموثوقة لا تزال شحيحة، 
لكن الدعم الفني جار 

لتحسين إصدار البيانات في 
سورية«، كان يعيد، بصيغة 

دبلوماسية هادئة، توصيفا 
أعمق لمعضلة سورية 
ممتدة منذ عقود: بلدٌ 

حرمه نظام القتل من الرقم 
بوصفه معرفة عامة، 

لا بسبب نقص في القدرات، 
بل نتيجة نهج استبدادي 

أغلق البيانات، واحتكرها، 
وحوّلها إلى أداة سيطرة 

لا إلى حقّ للمجتمع. تشكل 
هذه الجملة القصيرة، 

مفتاحاً لقراءة تاريخ طويل 
من الإخفاء، ولتفكيك 

طبيعة العلاقة بين السلطة 
ومواطنيها، كما تضيء 
على دلالة الحديث اليوم، 

عن فتح باب البيانات، لتؤكد 
أن البيانات لم تكن يوماً شأناً 

اقتصادياً محضاً، بل كانت 
ولا تزال مدخلاً لفهم 

السياسة وأدوات الحكم

قضية

مراجعة

الواقع والسلطة يتبادلان تقديم المفاجآت في  2025

البيانات حقّاً عامّاً... سورية بين إرث الإخفـاء وأفق الدولة المفتوحة

تتيح البيانات مشاركة 
أكبر للقطاع الخاص 
والمجتمع المدني، 

وتخلق بيئة أكثر 
جاذبية للاستثمار

حجب البيانات نهج 
سياسي قام على 

احتكار المعرفة 
وإقصاء المجتمع عن 

فهم واقعه

العدالة الانتقالية 
الممرّ الإجباري نحو 

السلم الأهلي أو 
المصالحة المجتمعية

ارتفعت أسعار 
الخدمات الأساسية من 

الكهرباء والاتصالات 
والغاز المنزلي والخبز، 

وتراجعت أوضاع 
المشافي والتعليم

تعرف  كانت  التي  ة 
ّ
القل امتياز  وتكسر 

ــا لا يــعــرفــه الآخــــــــرون. عــلــى المــســتــوى  مـ
إلى  البيانات  تتحوّل  المباشر،  المعيشي 
ـــل، حـــن تمكّن  رغــيــف خــبــز وزيـــــادة دخـ
ـــن مـــعـــرفـــة الــطــلــب  الـــحـــكـــومـــة المـــــــــزارع مـ
الــفــعــلــي عــلــى مــحــصــولــه، والـــحِـــرَفـــي من 
المشروع  السوق، وصاحب  تقدير حجم 
التوسّع  جـــدوى  احــتــســاب  مــن  الصغير 
أو التوظيف. بهذا المعنى، لا تكون وفرة 
بل  إداريــــا،  ترفاً  وموثوقيتها  البيانات 
شرطاً يومياً لتحسين الدخل، واستقرار 
ــارة الـــتـــي  ــســ ــخــ الأســــــعــــــار، وتـــقـــلـــيـــص الــ
البيانات  عــن  ــقــصــى 

ُ
الم المــواطــن  يدفعها 

بصمت كل يــوم. وفــي السياق السوري، 
حقبة  مع  القطع  البيانات  إتاحة  تعني 
الــعــتــمــة، وتــعــنــي أيـــضـــا إعــــــادة تفعيل 
من  موقعها  ونــقــل  المحلية،  المجتمعات 
فعندما  الفهم.  فــي  الشراكة  إلــى  التلقي 
ــة  ــدّثــ ــحــ ــة ومــ ــاحــ ــتــ ــون الــــبــــيــــانــــات مــ ــ ــكـ ــ تـ
ــخــبــر الـــنـــاس بما 

ُ
ومـــوثـــوقـــة، فــإنــهــا لا ت

تفعل الدولة فقط، بل تفتح أمامهم مجال 
ومساءلته،  الواقع،  تفسير  في  المشاركة 

واقتراح بدائل له. إنها بنية تمكينية.

البيانات بنيةً للحكم الرشيد
لا يــمــكــن فـــهـــم الـــتـــحـــوّل فــــي ســيــاســات 
البيانات عالمياً بمعزلٍ عن تحوّل أعمق 
ففي تجارب  الــدولــة نفسها،  في مفهوم 
دولية متعددة، لم تعد البيانات العامة 
ـــعـــامـــل بــوصــفــهــا تـــرفـــا إداريـــــــا أو أداة 

ُ
ت

علاقات عامة، بل بما هي جزء من البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــحــيــاة الــيــومــيــة. ويــجــد هــذا 
التحوّل في فهم البيانات أساسه الأقدم 
والأكـــثـــر رســـوخـــا فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان. فالمادة )19( من الإعلان 
لا   )1948( ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ لـــحـــقـــوق  الـــعـــالمـــي 
تحمي حرية التعبير بوصفها حقاً في 
الكلام فقط، بل لكونها حقاً في التماس 
المــعــلــومــات والأفــــكــــار وتــلــقــيــهــا ونقلها 
بــأي وسيلة ودون قيود حــدوديــة. وفي 
العامة  البيانات  إتاحة  المعنى، فإن  هذا 
ـــــة« ســـيـــاســـيـــة، بــــل امــــتــــداد 

ّ
لـــيـــســـت »مِـــــن

مــبــاشــر لــحــق أصـــيـــل فـــي المـــعـــرفـــة. وقــد 
ـــرجـــم هـــذا الــفــهــم لاحــقــا إلـــى الــتــزامــات 

ُ
ت

دولية، حين أقرت الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة فــي 15 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
يــومــا  أيـــلـــول  يـــوم 28 ســبــتــمــبــر/   ،2019
دولـــيـــا لــتــعــمــيــم الانـــتـــفـــاع بــالمــعــلــومــات، 
لـــة  ــا لــلــشــفــافــيــة والمـــســـاء بــوصــفــه شـــرطـ
والمـــشـــاركـــة الــعــامــة. ضــمــن هـــذا المــســار، 
الــدولــي عــام 1996  النقد  أطلق صندوق 
لتعزيز  البيانات  مبادرات معايير نشر 
والمالية  الاقتصادية  البيانات  شفافية 
في الدول الأعضاء، واضعاً إطاراً طوعياً 

الــســابــق، حــتــى سكان  للنظام  »كــفــلــولٍ« 
ــيّـــر هـــذه  ــغـ ــتـ إدلــــــــب وشــــــــرق حــــلــــب. لـــــم تـ
السياسة، واندلعت احتجاجات متعدّدة 
الأشكال، وهناك تذمّر واسع، خصوصاً 
من الوضع الاقتصادي، وكذلك من شكل 
المجتمع  على  هيمنتها  وآليات  السلطة 
ــذا أدّى إلــــى عــزلــة  ــ الـــســـوري بــعــامــة، وهـ
كبيرة للسلطة ذاتها وابتعاداً عن إقامة 
علاقة سليمة مع الشعب، والتي تمرّ عبر 
الإدارات  أو  المحلية،  المجالس  انتخابات 
المحلية، أو انتخاب النقابات واللقاء مع 

الفعاليات الاقتصادية.

إشكالية السياسة الإعلامية
لـــم تــركــن الــســلــطــة إلـــى ســيــاســةٍ إعــامــيــة 
وطــنــيــة، ويـــبـــدو أن الإعـــــان الــدســتــوري 
ليس مُتبعاً فيها، وحتى اتفاق 10 مارس 
الــكــراهــيــة والتحريض  إيــقــاف  نــصّ على 
الطائفي ولا يُلتزم به. لقد رفعت أوساط 
 

ّ
ــه كــــل ــ ــ ــــوط« فـــــي وجـ ــ ــسـ ــ ــ ــة »الـ ــلـــطـ فـــــي الـــسـ
السوريين الذين كانوا تحت سلطة الأسد، 
: »أين كنتم خلال الأربعة عشر عاماً«؛ 

ً
قائلة

وعدّتهم  بهم،  الاعــتــراف  رفضت  أنها  أي 
فـــلـــولًا لـــأســـد، وهــــذا يــتــنــاقــض كــلــيّــا مع 
فكرة »وأنتم الطلقاء«، أو تحكيم القانون، 
أو المواطنة التي قال بها الشرع في بعض 
الواسعة  الانتهاكات  ولكن  تصريحاته، 
عتمد لدى 

ُ
والجملة أعلاه، أوضحت أن الم

الــســلــطــة هــو »أيــــن كــنــتــم«. كــذلــك، بــــرز، لا 
رفــض شديد  الإخبارية،  قناة  سيما عبر 
لـــاعـــتـــراف بــــالآخــــر، أو تــســخــيــف لـــرأيـــه 
وتــتــفــيــه، بينما كـــان هــنــاك احــتــفــاء بـــآراء 
وبــدلًا  السلطة،  عــن  المدافعين  لين« 

ّ
»المحل

مــــن وضـــــع ســـيـــاســـات إعـــامـــيـــة تــرفــض 
الطائفية، سمع السوريون على برامجها 
أشهر  بعض  ألسنة  وعلى  التالي،  القول 
ـــة، لا بــأس 

ّ
بــرامــجــهــا، »كـــمـــا عـــانـــى الـــســـن

ف 
ّ
تتوق لم   .»

ً
قليلا العلويون  يعاني  بــأن 

هذه العبارات، وتكرّرت بأشكال متعدّدة. 

ــهــم الـــســـوريـــون 
ّ
ــل، وإذ يــتــف ــامـ ــو عــــام كـ هـ

 الأمور لا تستقر سريعاً، فإن 
ّ
بأغلبهم أن

الاســتــمــرار بــهــذه الــســيــاســة، لــعــامٍ كــامــلٍ، 
 
ّ
ــم أن ــ أبـــعـــد الـــطـــوائـــف عـــن الــســلــطــة، »أزعــ
السلطة«،  فــي  ممثلين  غير  أيــضــا  السنة 
وصــــــار يـــعـــمّـــق الــــشــــروخ والانـــقـــســـامـــات 
الوطنية،  الــهــويــة  بتفكك  ويُــهــدّد  بينها، 
والتي صرنا نقرأ دراسات وأبحاثاً تقول 
بأن التقسيم هو الحل لهذه الانقسامات، 
ــه الــطــريــق نــحــو الـــوحـــدة مـــن جــديــد،  ــ ـ

ّ
وإن

وهذا الــرأي أصبح لديه أنصار، وهم في 
ازدياد، وبالتالي، هناك ضرورة سياسية 
التي  الإعــامــيــة  السياسة  لتغيير  كــبــرى 
للسلطة،  العامة  للسياسة  انعكاس  هــي 
ومـــن هــنــا الــتــعــقــيــد حــيــال هـــذه القضية، 

وحيال إمكانية تغييرها.
 
ً
 كبيرة

ً
الصهيوني مشكلة التوغل  يشكّل 

 
ً
للسوريين وللسلطة في آن واحد. وفضلا
وتجريف  الكيلومترات،  مئات  قضم  عــن 
ــــدود المـــاء  الــبــســاتــن والــســيــطــرة عــلــى سـ
ــة الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة  ــامــ وإقــ
وسواها،  الأهلي  بعض  واعتقال  الثابتة 
فقد كرّر الرئيس الأميركي ترامب اعترافه 
الصهيونية،  الــدولــة  إلــى  الــجــولان  بضم 
ــا لــن  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــيــــد هــــــذه الـــــدولـــــة قـــولـــهـــا إن ــعــ ــ

ُ
وت

ولن  خصوصاً،  الشيخ  جبل  عــن  ى 
ّ
تتخل

ــى عــن ســحــب ســـاح وزارة الــدفــاع 
ّ
تــتــخــل

الــســوريــة مــن كــامــل مــحــافــظــات الــجــنــوب 
الــدروز  عليه وحماية  الأمنية  والسيطرة 
في السويداء. وقبالة ذلك، راحت السلطة 
الــوقــت، ورفــضــت الموافقة  تــمــرّر  السورية 
كر، ولكنها لم تعلن عن خطة 

ُ
على أيٍّ مما ذ

واضحة لمواجهة هذا التقدّم أو الاعتراف 
إلى  تـــدعُ  ولــم  الصهيونية،  السياسة  أو 
ــمــة، واعــتــصــامــات 

ّ
مــقــاومــة شــعــبــيــة مــنــظ

يــومــيــة أو أســبــوعــيــة مــتــزامــنــة فــي كامل 
تها الدولة الصهيونية 

ّ
المناطق التي احتل

أخيراً. وقد بدأ هذا يثير تذمّراً واسعاً من 
أهالي تلك المناطق ضد السلطة، وإن كان 
الأهالي ما يزالون يؤكدون رفض التقدّم 
الصهيوني، ويجدون تبريراً للسلطة في 

تهاونها بمواجهة التقدم الصهيوني.

حدّثنا عن الإيجابيات
هـــل تــعــنــي جــــردة عــــام 2025 أعــــاه أنــهــا 
خــالــيــة مــن »الإيــجــابــيــات« أو مــمــا يُبنى 
؟ ربــمــا بــعــض ممن 

ً
 مــثــا

ً
عــلــيــه مستقبلا

سيقرأ هذا المقال، سيراه »كارهاً ومحرّضاً 
حقها  سها 

ّ
ويبخ السلطة،  على  وناقماً« 

فــيــمــا فــعــلــتــه طــــوال هـــذا الـــعـــام. أولًا، من 
المــخــجــل أن يــكــرّر المــــرء احــتــفــاءه برحيل 
بـــشـــار الأســــــد، وقــــد فــعــلــنــا، ومــــــاذا بــعــد؟ 
أن رفع  المعقول تجاهل  مــن غير  وثــانــيــا، 
الــعــقــوبــات المــتــصــلــة بــقــانــون قيصر جــاء 
وبتقارير  مخيفة،  أميركية  باشتراطات 
ســيــرفــعــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كـــل ستة 
أشهر في أربعة أعوام مقبلة، وتتعلق بكل 
ممارسات سلطة دمشق، ومختصرها أن 
الــســوريــن،  لــكــل   

ً
تمثيلية  

ً
ســلــطــة تصبح 

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، هـــنـــاك اشــتــراطــات 
بريطانية وأوروبية. أمّا روسيا والصين 
فهما محسوبتان داعمتين للنظام القديم، 
ــن الـــخـــطـــأ اعـــتـــبـــارهـــمـــا أنـــهـــمـــا نــقــلــتــا  ــ ومـ
أجــنــدتــهــمــا نــحــو دعـــم الــســلــطــة الــجــديــدة 
كلياً. ثمة إيجابية كبيرة تتعلق بالفرصة 
المــتــاحــة أمـــام سلطة دمــشــق، وهــي الدعم 

نحو  بسورية  للسير  والإقليمي  الــدولــي 
من  الكثير  ولــكــن  ــة، 

ّ
كــاف لمواطنيها  ــة  دولـ

هذا الدعم أقرب إلى أن يكون إعلامياً.
للنهوض  مفتاحية  تعتبر  قضية  هــنــاك 
ــحــــث عــلــى  ــلــــطــــة، غـــيـــر الــ بــــالــــدولــــة والــــســ
التشاركية، هي قضية العدالة الانتقالية، 
وهــي الممرّ الإجــبــاري نحو السلم الأهلي 
يتحقق  لــم  إذ  المجتمعية،  المــصــالــحــة  أو 
ــاك تـــوظـــيـــف إعـــامـــي  ــنــ مــنــهــا شــــــيء، وهــ
أهميتها  ويــشــوّه  لها على نحو مشوشٍ 
ــاف وعــــــــدم تـــــكـــــرار الـــجـــرائـــم  ــ ــــصــ فـــــي الإنــ
مـــن قــتــل وخـــطـــف وانـــتـــهـــاكـــات ومـــجـــازر 
عــام كامل، ولم  وتهجير، وســواهــا كثير. 
للعدالة  وطنية  خطة  عــن  السلطة  تعلن 
ــانـــون خـــاص بــهــا، وهـــذا،  الانــتــقــالــيــة، وقـ
وبــــســــيــــادة الـــتـــطـــيـــيـــف الــــــواســــــع، كـــــرّس 
ــقـــوق تــتــم  وعـــيـــا ثــــأريــــا، بـــــأن إعـــــــادة الـــحـ
عن  بالصمت  بــالــثــأر،  بالخطف،  بالقتل، 
لحق بالطائفة العلوية 

َ
الانتهاكات التي ت

ــب الــكــثــيــر، 
ّ
ــبـــدء بــهــا يــتــطــل خــــاصّــــة. إن الـ

ــيـــة دقـــيـــقـــة،  ــيـــاسـ بــتــغــطــيــة إعـــامـــيـــة وسـ
ورفض مختلف أشكال التطييف.

مضى عــام، وبــدأ عام جديد، وكل الأفكار 
النقدية أعلاه تتكرّر عبر مئات النصوص 
وطـــنـــيـــة  تـــتـــبـــنـــى رؤى  الــــتــــي  ــة،  ــديــ ــقــ ــنــ الــ
ومشاريع وطنية للنهوض بالدولة، وإذ 
هــي تــعــي جــيــداً الأزمــــات والـــكـــوارث التي 
تكرّست منذ 2011 وما قبله، فإنها تنتقد 
كــل ســيــاســات الــســلــطــة الــجــديــدة، والــتــي 
أقلويّة  إلــى سلطة  تقود  تراها سياسات 
وتابعة للشخصيات أعلاه، تستأثر بكل 
السلطات والثروة، وتأخذ ملمحاً عائلياً 
لياً، ويغيب عن ممارساتها مختلف 

ّ
وشل

لـــة والــشــفــافــيــة.  أشـــكـــال المـــراقـــبـــة والمـــســـاء
تراكم كل هذه الأزمات أمر يشي بتطورات 
ــام الــثــانــي  ــعـ فـــي مــنــتــهــى الــســلــبــيــة فـــي الـ
غيّر السلطة 

ُ
ــار الأســـد، فهل ت

ّ
لــهــروب بــش

سياساتها غير التشاركية، كي لا تفشل، 
وتفشل معها سورية. هنا كل القصة.

هيئة  من  قادمة  لشخصيات  الكاملة  الهيمنة  عام  كان 
هذه  ستفترض  ــة.  ــدول وال السلطة  على  الشام  تحرير 
المادة أن هذه الهيئة قد حلتّ نفسها بالفعل، كما أعُلن 
والحلّ   .)2024 الثاني  كانون  يناير/   29( النصر  مؤتمر  في 
هنا يساوي رفض العمل السياسي المستقل، وجاء بحجّة 
عن  يعُلن  وريثما  الثورة،  و»طــاق«  الدولة  إلى  الانتقال 
من  بدلاً  ــزاب.  الأح وعمل  السياسية  الحياة  ينُظم  قانونٍ 
الهيئة تشكّلت الأمانة العامة للشؤون السياسية، واستولت 
سابقاً،  البعث  لحزب  المملوكة  المقرات  أغلبية  على 
وراحت تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في شؤون إدارات 
الدولة وفي كل المحافظات، وكأنهّا تجاوزت وظيفتها 
السياسية إلى وظيفة أمنيةّ؛ وهي تابعة لوزارة الخارجية، 
إذ  الداخلية،  السيطرة  من  الـــوزارة  هــذه  حصة  وكأنهّا 
الدولية  العلاقات  إعادة  في  الخارجي  بدورها  تكتف  لم 

انطلاقاً من سياساتٍ خاصة بالسلطة الجديدة
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ثقافة وأدب

عبير داغر اسبر

إلى  السوري  الظرف  يدعو  المحصلة،  في 
ص 

ّ
تخل بلدٌ  هكذا:  المشهد  يبدو  التفاؤل. 

للاستثمار.  مفتوحة  بنيته  طاغيته.  من 
للمعرفة ولخوض سوق  شبابه متعطش 
الأعــمــال. شعبه فــتــيّ. طــابــه، بمستواهم 
المعرفي، لا هم الأسوأ ولا الأفضل، لكنهم 
يبرعون مثل أي شاب وُضــع في الظرف 
ــــى كل  المـــنـــاســـب. شـــبـــاب فـــتـــيّ بــحــاجــة إل

شيء وإلى أي شيء.
مع ذلك، لماذا لا يجرؤ أحدٌ فينا أن يتفائل؟ 
من الذي سرق فرحة السوريين؟ وما الذي 

نفى إمكانية الفرح أساساً؟
ــلــغــة لأنـــهـــا تضع  أحـــــبّ الـــبـــاغـــة. أحـــــبّ ال
رها 

ّ
الــواضــح. تؤط الأفــكــار فــي موضعها 

ــف بسكر الــكــام. 
َّ
ــغــل

ُ
كــي لا تــخــاتــل ولا ت

لو سُئلت: من سرق تلك الفرحة؟ لأجبتُ 
ة قلب أو ثانية تردّد: الطائفية. 

ّ
من دون رف

نـــدور. قــد نخاتل. قــد نجمع عناصر  قــد 
السياسية.  الــروايــات  فتات  نلمّ  المصالح. 
لة. نتحدث عن  نتحدث عن وطنياتٍ مؤجَّ
أحــــزاب وتــجــمّــعــات. نــتــحــدث عــن إدارات 
ــارّة  ــ طـــمـــوحـــة. نـــتـــحـــدث عــــن وصــــفــــات حـ
 ونـــدور. 

ّ
أو بــائــتــة للسلم الأهــلــي. ســنــلــف

ــنـــا، خجلين  ســنــعــود إلــــى حــضــن ســـارقـ
يا  نا طائفيون 

ّ
كل نعم،  عليه.   

ّ
ــدل

ُ
ن أن  من 

أن  داخلنا،  ما  نتمنى، في مكانٍ  عزيزي. 
 ألا يكون نحن.

َ
يموت الكل شرط

من هنا يبدأ الكلام الحقيقي. الطائفية في 
سورية اليوم تبدو رأياً، أو توجّهاً ثقافياً، 
إلى  تاريخيّ. تحول  فهمٍ  أو مجرّد ســوء 
فعل. صــارت دماً يسيل. صــارت سكيناً 

لا تتعب من تكرار ما تجيد: الذبح.
فــي حمص، كــل مــا احتاجه الأمـــر: لحظة 
وضــــوح فـــاجـــر. مــســجــد يــعــرفــه الأهــالــي 
جيداً، ويعرفون لماذا يُسمّى هكذا. ثم وقع 
عُـــزّل. حين ماتوا،  فــوق أجساد  الانفجار 
فــعــلــوا كــمــا كـــل المــخــلــوقــات، تـــألمـــوا، نـــزّت 
دمــاؤهــم. المــوت لم يسألهم بمن يؤمنون، 
ولا عــمّــا فــعــلــوه فـــي حــيــاتــهــم. الاســــم لم 
لم  المــوت  كــذلــك.  الهوية  كانت  كافياً.  يكن 
ــراد، بـــل بــوصــفــهــم  ــ ــ ــم أفـ ــرهــم بــمــا هـ

َ
يــخــت

جماعة.
ــي. جــــاء بــــارداً، 

ّ
ــتــبــن وعــنــدمــا أتــــى بــيــان ال

مـــقـــتـــضـــبـــا، الـــقـــتـــل فـــيـــه مــــجــــرد إجــــــراء 
ــــان هــويــة.  ــرازيّ، فــعــل اعــتــيــاد، وإعـ ــتــ احــ
هكذا هي الطائفية حين تكتمل. لا تحتاج 
إلى صراخ، ولا إلى تبريرات كبرى. يكفي 
 في 

ٌ
 صــمــتٌ ثــقــيــل

ّ
أن تــقــول فــعــلــتُ لــيــحــل

قــلــوب المــتــفــائــلــن، ويــرافــقــه الـــخـــوف. من 
الــخــوف كما  انــتــقــل  التفجير،  هــنــاك، مــن 
تــنــتــقــل الـــعـــدوى. لـــم تــتــوقــف المـــوجـــة عند 
حــدود المدينة. خــرج الــنــاس إلــى الــشــوارع 
ــراخ،  كــمــا يــحــبــون أن يــفــعــلــوا عــنــد الـــصـ
الــدعــاء لله. لكن بسبب  الــفــزع، وعند  عند 
نجرؤ  ولا  كثيراً،  نذكرها  التي  الطائفية 
بدا  منها لأسباب طائفية،  التخلص  على 
فعل التظاهر، الذي ظننا أن السوريين، كل 
أحقيتهم  على  للحفاظ  ثـــاروا  الــســوريــن، 
بـــه، خــيــانــة. عـــدم دعـــم الــتــظــاهــرات خيانة 
أيضاً. فمن يخون من في هذه الملهاة التي 
 عن منح 

ّ
التوالد، ولا تكف تتوقف عن  لا 

الشر إلهامات لا تتوقف.
ما يجرح ويؤلم أن الشارع السوري ليس 
مــكــانــا آمــنــا. لــم يــكــن كــذلــك يــومــا. كــل ما 
قــدّمــه الــســوريــون مــن تــضــحــيــات لجعله 
كذلك انتهى إلى الفشل. لم يصبح الشارع 
فــضــاءً عــامــا، بــل ظــل فــضــاءً للشك. ليس 
آمناً لمن يقفون مع السلطة. ليس آمناً لمن 
يعارضونها. الخطر فيه لا يأتي فقط من 
المفتوح على  الفضاء  مــن  بــل  الــرصــاص، 
لأطــراف  الخيانة  رعــب  من  النيات،  تأويل 

يعيدون تعريف خصومتهم من جديد.
الــطــائــفــيــة أفــقــدتــنــا الـــشـــارع، واســتــعــادتــه 
تعني تحرير الحيز العام من هوية مالئيه. 
تعني فصل فعل التظاهر عن سبب هذا 
مــات كثيرون  الــذي  العام  الحيز  التظاهر. 
المختلفين  بقدرة  إلا  يُقاس  لا  لاستعادته 
مشاركته.  على  ودينياً  فكرياً،  سياسياً، 
ما دون ذلــك يجعل كل دعــوة إلــى النزول 
تطلب  أخلاقية، لأنها  دعــوة غير  للشارع 
ــاس أن يــــخــــاطــــروا بـــأجـــســـادهـــم  ــنــ ــ ال ــن  مــ
ــنــزَع عــنــه الــســاح. ســاح  فــي فــضــاء لــم يُ

التخوين.

صدى

من الذي سرق 
ذاك الشيء؟

باسم سليمان

عندما انتهيت من قراءة كتاب »سوريا 
ــل،  ــوفــ ــــن الــــضــــائــــع« )نــ ــزمـ ــ ــة إلــــــى الـ ــلــ رحــ
والــصــحــافــي  لــلــشــاعــر   )2025 ــيــــروت،  بــ
ــــاب عــن  ــــذي غـ ــســــوري بــشــيــر الـــبـــكـــر الــ الــ
بلده نحو 45 سنة، ورجــع بعد سقوط 
الــنــظــام الــبــائــد، قــلــت لــنــفــســي: هـــل نجا 
الــغــربــة   

ّ
ــاء، أم أن ــقـ ــلـ الـ تـــرومـــا  ـــا مـــن 

ّ
حـــق

درّبته أن يكون كشجر المنغروف لا يزرع 
 فــي المـــاء المــالــح، منتمياً إلى 

ّ
جـــذوره إل

المــدّ والــجــزر، وجــدل الأرشيف والــذاكــرة، 
وتنافذ اللحظة مع ماضيها وحاضرها 
ما 

ّ
ومستقبلها؟ لم أبحث عن جواب. وإن

ــنــت الــســؤال، هــل ســأقــرأ الكتاب مــرّة 
ّ
وط

ثانية؟
ـــه 

ّ
يــفــتــتــح الــبــكــر كــتــابــه بــالــشــعــر، وكـــأن

 مــا تقتضيه 
ّ

يــتــحــرّر مــن أيّـــة ثــوابــت، إل
مــع شــواش  فــي جدلها  الجمال  بوصلة 
 في 

ّ
الــبــشــاعــة، فــهــو كــعــولــيــس الـــذي ظـــل

رحم الغربة سنوات كثيرة، وشاء الدهر 
أن يسمح له بــولادة ثانية في بلده الأم 
ــة، لــذلــك شــــرع كـــرســـام انــطــبــاعــي  ســـوريـ
ــــزج الـــــضـــــوء بــــالــــلــــون وبـــــالـــــذاكـــــرة،  ــمـ ــ يـ
أحــيــانــا، ولمح  وبــضــربــات كرفرفة ريشة 
نصل سكين أحياناً أخرى، طفق يسجّل 
أيــامــه الــتــي قــضــاهــا فــي ســـوريـــة. يقول 
الـــبـــكـــر: »حــــن غـــــــادرتُ الــــبــــاد/ قــــال لي 
ــف/ ســيــكــون هــنــاك وقــتٌ 

َ
الــشــعــر/ لا تــخ

م بعد«. 
ّ
وفير/ لنا نحن الذين لم نتكل

الــــذي وضــعــه عتبة  الــشــعــر  ينتقل بــعــد 
ــردٍ، لا هو  ــ  فــصــل مـــن كــتــابــه إلـــى سـ

ّ
لــكــل

بــــالــــيــــومــــيــــات مـــــع حــمــيــمــيــتــهــا لــــلــــذات 
ــه مــرّر بعض الأزمــنــة في 

ّ
الكاتبة، مــع أن

كــتــابــه عــن زيــارتــيــه ســوريــة، الأولــــى في 
فبرابر/ شباط بعد 70 يوماً من سقوط 
الأسد، والثانية في مايو/ أيار، ولا هي 
بـــالمـــذكّـــرات، حــيــث تــــذوب ذاتــيــة الــكــاتــب 
السرد،  العليم وشخصيّته في  بالراوي 
ما سرد 

ّ
ولا هي بالمقال، ولا الحكاية، وإن

الحزين،  وتأمّل  العارف،  وجْــد  يقتضيه 
وغــبــطــة الـــجـــذلان، وحــكــمــة مــن شحذته 
تــــجــــارب الأيـــــــــام، مـــســـتـــدركـــا اســتــحــالــة 

أنس مراد

ــزال مــــن الـــعـــســـيـــر الـــتـــكـــهـــن بـــالـــقـــادم  ــ ــ لا يـ
عــلــى هـــذه الــجــغــرافــيــا المــنــهــكــة، فــالــخــوف 
ــأة الـــجـــوع ما  ــ ــا، ووطــ ــهـ ــائـ ــادر أرجـ ــغـ ــم يـ لـ
المــنــازل. لسورية  زالــت تخيم على معظم 
الــيــوم تــأويــات متغيرة، ولــم تعد تحمل 
الــوهــج الجامع الــذي انتفض فــي صــدور 
الأول  كانون  ديسمبر/   8 يــوم  السوريين 
ــــذي كــــان مــشــتــركــا يــبــدو  2024، فـــالألـــم الـ
أنــه تــاشــى أو تــحــوّل إلــى آلام شخصية 
متفرّقة وتشرذم مجتمعي. وفي غياب أي 
بــادرة جــادّة لترميم ذلــك الــروح السوري 
الآخذ بالتشظي، تأتي وزارة الثقافة وفي 
ذكرى التحرير لتعلن عن مسابقة لنشيد 
وطني لسورية، والمبتغى نشيد بديل عن 
»حماة الديار« الذي كتب كلماته الشاعر 
السوري خليل مــردم بك عام 1936، وقام 
بتلحينه  فليفل  وأحــمــد  محمد  الأخــــوان 
ــه. كـــان »حـــمـــاة الـــديـــار« قد  ــ فـــي الـــعـــام ذاتـ
مد نشيداً وطنياً للجمهورية العربية 

ُ
اعت

عــام 1938، بعد توحيد خمس  الــســوريــة 
دويــات، وعُــزف لأول مــرة كنشيد وطني 
رســمــي لــســوريــة فـــي 17 إبـــريـــل/ نيسان 
ــقــــال  ــتــ واســ الـــــجـــــاء  يـــــــوم  وهـــــــو   ،1946
الفرنسي.   سورية  سورية عن الاحتلال 
اليوم خرجت إلى شكل سياسي مرتجل 
ــدة  ــوحّــ ــر واضـــــــح المــــعــــالــــم، وهــــــي مــ ــيــ وغــ
نظرياً فقط. وفي الصميم تكمن الحاجة 
ــادة دمـــج الــفــئــات المــهــجــرة، واحـــتـــواء  ــ لإعـ
العميق،  والطائفي  الاجتماعي  الانقسام 
وبــنــاء الــثــقــة ومــعــالــجــة مــلــفــات المعتقلين 
والمفقودين.  على ضوء هذا الواقع المعقد 
النشيد  الــتــســاؤل حـــول  والــهــش، يصبح 
العميق:  للتفكير  مثيراً  الجديد  الوطني 
أيــا كـــان، وقــعٌ  لــهــذا النشيد،  هــل سيكون 
مــوحــدٌ لــدى كــل شــرائــح الشعب الــســوري 

 لحظة وطنية جامعة؟ 
ً
ليصبح فعلا

يــتــجــاوز الــنــشــيــد الــوطــنــي كـــونـــه مــجــرد 
فــاعــلــة  بــــل هــــو أداة  لـــلـــهـــويـــة،  انـــعـــكـــاس 
ستخدم لكشف حالة جديدة من الوحدة 

ُ
ت

الــوطــنــيــة، وتــكــريــس الــتــحــول الــتــاريــخــي 
المصاحب للتموضعات الأيديولوجية، بل 

السؤال على مذهب الزن الفلسفي: »هل 
مــن المــمــكــن أن تــتــخــيّــل وجــهــك فــي رحــم 
ه 

ّ
ــــك/ بــعــد غــربــتــك؟« لكن أمـــك قــبــل ولادتـ

 
ّ
أيــن ألقت أمــه حبل سرّته، وأن يستذكر 

لــطــلــقــات المـــخـــاض أســـمـــاء مــــدن أخــــرى، 
فيها  الــهــواء  استنشق  الــتــي  كالحسكة 
نــهــر  هــيــئــة  الــــرحــــم  ــاء  ــ لمـ  

ّ
وأن مـــــــرّة،  أول 

الابتسامات  سحر  لحلب   
ّ
وأن الخابور، 

للمشيمة شكل   
ّ
الغامضة كقلعتها، وأن

مــديــنــةٍ تــدعــى دمــشــق وهــبــتــه آخـــر قطع 
الــفــســيــفــســاء فــــي شــخــصــيــتــه، فــأصــبــح 
الــذي  الــشــاعــر والــصــحــافــي  البكر  بشير 
ما اغترب عن البلاد أشرق باتجاهها. 

ّ
كل

دمشق  مطار  في  الطائرة  ت 
ّ
عندما حط

ت العائد بلهفة العاشق، فأدار وجهه 
ّ
تلف

عمّن ضيّع درب الثورة من العائدين معه 
ــهــم خــذلــوا المهجّرين 

ّ
عــلــى الــطــائــرة، لأن

الذين  الــنــاس  إلــى  فــي خيامهم، والتفت 
وجوههم  في   

ُ
يبحث  ،

ً
تبديلا يبدّلوا  لم 

الــتــراب وبـــذرة الفرح  القاسية عــن دمــع 
بالآتي. كان في استقباله شقيقه سعيد 
وعــائــلــتــه مــع بــاقــةٍ مــن ورد حملتها يد 

طفلة صغيرة. 
الحميم بعد غربة تكاد  اللقاء  يُنسه  لم 
تــنــســي المـــــرء نــفــســه، تـــوجّـــســـه مـــن حــال 
 من انكسار الصور 

ٌ
البلد، فيقول: »خائف

الــكــثــيــرة الــتــي عــشــتُ عليها طــــوال هــذا 
ت منها مشاعري وأوهامي 

ّ
الوقت، وتغذ

عن الوطن والمنفى. بين هذين الهاجسين 
ــراً، وتــــبــــدّلــــت  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــيــــري كـ ــكــ ــفــ تــــــأرجــــــح تــ
مــــشــــاعــــري، مــــــــرّة يـــرتـــفـــع الأدريــــنــــالــــن 

وأخرى يرجع إلى الصفر«. 
ــــق فــي  ــــشـ ــر إلـــــــى دمـ ــكــ ــبــ ــا جـــــــاء الــ ــنــــدمــ عــ
عديداً  سكن  المنصرم  القرن  سبعينيات 
شارع  قــرب  التي  كالغرفة  أحيائها،  من 
العابد، وعندما ذهب إلى هناك بحثاً عن 
ذاكــرة المكان تاه عن إيجاد تلك الغرفة، 
وتــكــرّر الأمـــر مــع غــرفــةٍ أخـــرى، وحينما 
نوى أن يزور بيت جميل حتمل لم يجد 
إلا مــكــتــبــا عـــقـــاريـــا، فـــســـأل الــصــبــيــة في 
قت على جدار 

ّ
المكتب عن اللوحة التي عل

ــه متأكّد 
ّ
 كانت لجميل؟ مع أن

ْ
المكتب، إن

 تلك الألــوان النارية، ألــوان جميل 
ّ
من أن

ويعد النشيد أحد أقوى التقنيات اللازمة 
الماضية،  الوطنية  الأيديولوجيات  لمحو 
استخدام  عبر  الحديثة،  البدائل  وتعزيز 
الــكــلــمــة والمــوســيــقــى قـــوة دافــعــة للشعور 
الــوطــنــي. يــصــف عــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
ستيفن فلد الموسيقى بأنها »تكنولوجيا 
تــعــمــل عـــلـــى الـــكـــشـــف عــــن عــــالــــم«، أي أن 
الموسيقى تعمل على خلق شعور ثقافي 
ــعـــواطـــف  بــــالمــــكــــان مــــن خــــــال تــنــســيــق الـ
الموسيقى  فــإن  لفلد،  بالنسبة  والمــشــاعــر. 
ــنــتــج 

ُ
هـــي فـــي حـــد ذاتـــهـــا عــمــلــيــة فــعــالــة ت

يمكن لأي  لا  ولــكــن   ... شكلها. 
ُ
وت الــهــويــة 

المــواطــنــن  تجبر  أن  موسيقية  مقطوعة 
على الانــخــراط فــي أيــديــولــوجــيــا جديدة 
طابعها  ويــجــهــلــون  ضمنها  ــلــون 

ّ
يُــمَــث لا 

المستقبلي. هذه الحقيقة تجلت بوضوح 
فــي روســيــا، ففي ديسمبر/ كــانــون الأول 
النطاق  واسعة  الاحتجاجات  أدّت   ،2000
التي اندلعت كــرد فعل على قــرار مجلس 
الدوما الروسي )البرلمان( بقيادة الرئيس 
السوفيتية،  الــحــقــبــة  لــحــن  إعــــادة  بــوتــن 
مــدعــومــا بــاســتــطــاعــات رأي تــشــيــر إلــى 
الــقــرار  عـــارض  الشعبية.  الأغلبية  تأييد 
بــشــدة الــلــيــبــرالــيــون، والـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــة المـــثـــقـــفـــة  ــبــ ــنــــخــ بـــــوريـــــس يـــلـــتـــســـن، والــ
فيه  رأوا  الذين  تقريباً،  بأكملها  الثقافية 
عـــودة خــطــيــرة إلـــى الاســتــبــداد والانــتــقــام 

حتمل. تاهت الأماكن عن الشاعر وبقي 
الــصــحــافــي يــبــحــث عـــن أمـــاكـــن سكنها 
يـــومـــا مــــا، فــقــد تـــغـــيّـــرت وجـــــوه الـــنـــاس، 
كما تبدّلت سمات الأمكنة، يقول البكر: 
»صعبٌ عليّ أن أفكّك المشهد وحيداً، من 
دون مساعدة من أحد الذين عاشوا هنا 
طيلة غيابي عن المدينة. إحدى مشاكلي 
ي لم أجد أحداً من أصدقائي 

ّ
الرئيسية أن

البلد عام  الذين تركتهم حينما غــادرت 
 .»1980

جادة الخطيب
ــرع الــخــطــيــب فــي  ــ اعـــتـــقـــل كــاتــبــنــا فــــي فـ
ــارة المــكــان بعد أن سقط  1979، فــقــرّر زيـ
ــرع وجـــد  ــفــ ــاك عـــلـــى بـــــاب الــ ــنــ الأبـــــــد. وهــ
عسكرياً شــابــا يلعب مــع الأطـــفـــال، وقــد 
 
ّ
أســنــد بندقيته إلــى الــحــائــط. أخــبــره إن
 العسكري استوقفه 

ّ
له ذكريات هنا، لكن

ــن المـــفـــاتـــيـــح ومـــــن ثــم   مــ
ً
ــة ــزمــ وأخـــــــرج حــ

ولــج بــابــا وعـــاد بعد فــتــرة أطـــول بكثير 
مــن إعــــداد كـــأس الــشــاي الـــذي وعـــده بــه. 
أمنيته،  بتحقيق  الــشــاب  لــه  يــســمــح  لــم 
الــشــاي، يقول  لــه كأساً مــن  ه أحضر 

ّ
لكن

البكر: » قطعتُ شروده، سألته: هل أفهم 
لــي بدخول  للسماح  اتــصــالاتــك   

ّ
أن منك 

الــــفــــرع لــــم تـــفـــلـــح؟ ضـــحـــك بـــمـــرح وأنـــكـــر 
 الــتــعــلــيــمــات 

ّ
ــالات، لأن ـــــه أجـــــرى اتــــصــ

ّ
أن

ــنـــاك لــغــزاً   هـ
ّ
واضــــحــــة لــــديــــه. ظـــنـــنـــتُ أن

السجن  أن  فــي  المــنــع، شككت  ــرار  قـ وراء 
ــنــــزلاء«،  لا يــــــزال »يـــســـتـــقـــبـــل« بــــعــــض»الــ
الـــداخـــل، لا تريد  فــي  والإدارة مــوجــودة 

لضحايا  وإهــانــة  السوفيتي  النمط  على 
ــان لــلــنــشــيــد تــأثــيــر سلبي  الــقــمــع، هــنــا كــ

معاكسً لجدواه الوحدوية المفترضة.
الوطني  النشيد  كـــان  أخــــرى،  وفـــي حــالــة 
الإيــــــرلــــــنــــــدي مــــــصــــــدراً لــــبــــعــــض الــــتــــوتــــر 
ــلـــى مـــــــدى المـــــائـــــة عـــامـــا  ــعـ والارتـــــــــبـــــــــاك، فـ
الماضية، وبفترات متقاربة تعرض نصه 
ــاســـب، وقـــد  ــنـ ــاره غـــيـــر مـ ــبـ ــتـ ــاعـ لـــهـــجـــوم بـ
تكرّرت الاعتراضات نفسها: أن موضوعه 
ــرَه الــعــســكــريــة لا تــتــنــاســب مــع  ــاعــ ومــــشــ
أن  أو  دولـــة حديثة ومستقلة ومــحــايــدة، 
الــنــص يــكــرس مــواقــف تشكل عائقاً أمــام 
النشيد  أن  للاهتمام  والمــثــيــر  المــصــالــحــة. 
الإيـــرلـــنـــدي يــشــبــه الــنــشــيــد الـــســـوري من 
حـــيـــث الإعـــــــــان، حـــيـــث أعـــلـــنـــت صــحــيــفــة 
دبلن إيفنينغ ميل عن مسابقة لـ »ترنيمة 
الــعــثــور على  فــي  لكنها فشلت  وطــنــيــة«، 
نص مناسب. وفي النهاية، اتخذ المجلس 
»أغنية  باعتماد  بسيطاً  قــراراً  التنفيذي 
يوليو/   20 فــي  وطنياً  نشيداً  الــجــنــدي« 

تموز 1926، من دون ضجة إعلامية.
النتيجة  تتكرّر  قــد  الــســوريــة،  الحالة  فــي 
الروسية والإيرلندية نفسها، بل والمتوقع 
أن يــكــون الــتــأثــيــر أكــثــر ســلــبــيًــة، إذ ليس 
هـــنـــاك أي مـــؤشـــر إيـــجـــابـــي بــــأن الــنــشــيــد 
الجديد سيكون ذا جــدوى بتأجيج روح 
ســوريــة جــامــعــة، بــل قــد يــدفــع بــاتــجــاه أن 

 
ّ
أن تكشف هذا الأمــر«!. شعر كاتبنا بأن
المكان أقرب إلى »بيت الموتى« مثلما قال 
أهل  كان  كيف  دوستويفسكي. وتصوّر 
إلــى أصــوات تعذيب  المنطقة يستمعون 
إلى  بعد  فيما  يرحّلون  الذين  المعتقلين 
المــقــابــر أو إلــى ســجــون أخـــرى على أيــام 
ــادّة  الــنــظــام الـــبـــائـــد. خــــرج الــبــكــر مـــن جــ
ـــه شرب 

ّ
أن نــاشــف، رغــم  الخطيب بحلقٍ 

كــأس شــايٍ كثير السكر، كانت له نكهة 
الثكنات العسكرية. 

مقهى الروضة... 
باروميتر سياسي

كان السوري يذهب إلى المقهى، ليتبادل 
النظرات مع الجالسين في بلاد الصمت، 
فالمقهى كما يقول البكر »مقبرة الكلام« 
بالسلاح  الديكتاتور  يحكمها  بــاد  في 
ــدم. وعــنــدمــا رجـــع إلـــى ســوريــة بعد  ــ والـ
 مــقــهــى الـــروضـــة أو 

ّ
ــد أن الـــســـقـــوط، وجــ

مــقــهــى المــثــقــفــن كـــمـــا يــحــلــو لــبــعــضــهــم 
أن يــطــلــق عــلــيــه قـــد تــغــيّــر، حــيــث تعلو 
النقاشات والجدالات. يقول: »يقول زوّار 
قوا خلال 

ّ
 أصحابه حق

ّ
قدامى للمقهى إن

شهر واحد من الأرباح ما يفوق الأعوام 
الـــتـــي ســبــقــت ســـقـــوط الـــنـــظـــام«. الآن لا 
مخبرين، لا عيوناً تحبس الأنفاس، بل 
حرّية النقاش في كل الأمور. كان ذلك في 
الــزيــارة الأولــى في شباط. وفــي الزيارة 
 مــقــهــى الـــروضـــة 

ّ
ــظـــت أن الـــثـــانـــيـــة: »لاحـ

بات هادئاً، تراجعت فيه حالة العفوية، 
ولــــم تــعــد الــــطــــاولات مــفــتــوحــة بعضها 
ــائـــن يــجــلــســون  ــزبـ عــلــى بـــعـــض. صــــار الـ
فـــي جــمــاعــات شــبــه مــغــلــقــة، يــتــحــدثــون 
همساً عن الوضع الجديد، بين متشائم 

ومتريث وخائف«.

حلب، القنيطرة، 
اللاذقية، طرطوس

 بالقافية، 
ّ

يقال إن بيت الشعر لا يكتمل إل
وحلب قافية الجمال، يزورها البكر في 
الزيارة الثانية له إلى سورية، في مايو/ 
أيــار، ليستقبله الــروائــي فيصل خرتش 
البكر  يُسجّل  البلاد. وهنا  ممّن ظل في 

آن، وذلك  أكثر من نشيد في  يكون هناك 
وفقا للانقسامات السائدة، أو بمعنى آخر 
قد يقتصر على كونه نشيداً لفئة محدّدة 
أو جــزء مــن الشعب الــســوري، ناهيك عن 
تساؤلاتٍ تفرض نفسها بقوة حول لجنة 
الــتــحــكــيــم مــتــخــذة الـــقـــرار: هـــل ستستمر 
النهج نفسه معيّنة  الحكومة المؤقتة في 
لجنة تقييم منها، من دون تمثيل حقيقي 
للتحولات الفنية والثقافية؟  أم أن اللجنة 
ــة  ــانـــن ومـــوســـيـــقـــيـــي ســـوريـ ــنـ ســـتـــضـــم فـ
ــام الـــســـابـــق،  ــظــ ــنــ ــدري مـــــســـــارح الــ ــتــــصــ مــ
يثير  مــا  الــحــالــي،  النظام  عهد  ومدشني 

مشاعر الاقصاء والاصطفاف؟ 
محاولة الدفع باتجاه تبني نشيد وطني 
التي  الحساسة،  المرحلة  هــذه  فــي  ســـوري 
فيها الوطنية السورية على محك خطير، 
أكثر  اللامبالاة  تأجيج روح  ينطوي على 
المحق  الوطني  التمثيل  على  الحرص  من 
لكل أطياف المجتمع السوري، وهي عملية 
تحرق لحظات تاريخية كان من الممكن أن 
تستثمر لتعميق مشاعر الوحدة السورية، 
ــدلًا مــــن أن تـــثـــيـــر مـــشـــاعـــر الاصـــطـــفـــاف  ــ ــ بـ
الوعي  يجدر  كما  فأكثر.  أكثر  والتخندق 
إلى أن اختيار وتبني النشيد الوطني ليس 
قــرار سياسي  مجرد مسألة فنية، بــل هــو 
واجــتــمــاعــي بــامــتــيــاز، ولــكــي يتجنب هــذا 
النشيد مصير التهميش والانقسام، يجب 
أن يستوفي معايير دقيقة: أولًا، يجب أن 
تماماً  خاليتين  وموسيقاه  كلماته  تكون 
مــــن الإشــــــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة أو الــــدعــــوات 
الطائفية، وأن تركز على المواطنة الجامعة 
وتــضــحــيــات كـــل الـــســـوريـــن. ثــانــيــا، يجب 
وطنياً  طيفاً  ــحــكــمــة 

ُ
الم الــلــجــنــة  تعكس  أن 

متنوعاً وواسعاً، يضم فنانين ومثقفين لم 
سوا بالانخراط في أجهزة القمع.

ّ
يُدن

الماضي  لغة  عــن  يتخلى  أن  النشيد  على 
كاشفة«  »تقنية  ليصبح  الأيــديــولــوجــيــة 
المــشــاعــر نحو  يــنــسّــق  لمستقبل ســـوريـــة، 
ــادرة فــي  ــ ــبـ ــ ــة. إن المـ ــالـــحـ الـــتـــعـــافـــي والمـــصـ
هـــذا الــتــوقــيــت، وبــتــلــك المــعــايــيــر الغائبة، 
قـــرار فوقي  تظل مــجــرد محاولة لإصـــدار 
لــن يــزيــد الــوطــنــيــة الــســوريــة إلا تشرذماً 

 زائداً لا روح فيه.
ً
وشكلا

 
ّ
موقفاً، من فصل آخر، نستذكره هنا، لأن

الذين   
ّ
كثيرين حاولوا أن يتناسوه بأن

مكثوا في البلاد احتملوا من ظلم النظام 
د البكر حلب، ما الذي بقي، 

ّ
الكثير. يتفق

وما الذي محي، وما الذي لا بدّ من قوله، 
وما الذي لا بد ّمن الصمت عنه.

يزور البكر القنيطرة ويستذكر مسرحية 
سعد الله ونــوس: »حفلة سمر من أجل 
خمسة حــزيــران« وقصة ممدوح عــدوان 
»من  قباني  نـــزار  لكن قصيدة  »الأبــتــر« 
شرم الشيخ إلى سعسع« كانت تصدح 
فيه. وأنــا أتابع القراءة في كتاب البكر، 
كنت متشوقاً إلــى قدومه إلــى طرطوس 
 البحر 

ّ
واللاذقية لربما نلتقي على شط

ــكـــر يــســتــنــكــف عــن  ــبـ ــكـــن الـ المــــتــــوســــط! لـ
الزيارة بسبب الأحداث الدامية في آذار، 

فشعرت بالأسف. 
تـــتـــعـــدّد فـــصـــول الـــكـــتـــاب، فــمــن الــعــائــلــة 
الــتــي لــم تـــرَ أبــنــاءهــا مــنــذ 45 ســنــة، إلــى 
ــم فــــي دمــشــق  ــهـ ــركـ ــاء الــــذيــــن تـ ــ ــدقــ ــ الأصــ
ــد غــيــبــهــم  وعـــنـــدمـــا رجـــــع كـــــان المــــــوت قــ
والهجرة قد أبعدتهم، إلى نساء المدينة 
والــاتــي عرف  إلــى داخلهن  المنسحبات 
جمالهن  عــن  والتعبير  الانــطــاق  فيهن 
في سبعينيات القرن الماضي، فما الذي 
حدث؟ وعن الشوارع في دمشق المظلمة 

والمليئة بالحفر، وعنه أولًا وأخيراً. 
يـــغـــادر الــكــاتــب بـــلـــده فـــي صــبــيــحــة أول 
ــام الـــعـــيـــد الـــكـــبـــيـــر، فــيــســألــه المـــوظـــف  أيــــ
ــوازات بــالــخــتــم: »لمــــاذا  ــجــ الــــذي يــمــهــر الــ
تتركنا فــي نهار العيد. هــل أنــت زعــان 
ــــن الــــجــــمــــيــــع«.                                                                                                     ــــن أحـــــــــد؟ مـــــازحـــــتـــــه: مــ مــ
الثانية، صــادف ذلك  أقــرأه للمرّة  بينما 
حفل توقيع للكتاب في دمشق في مقهى 
ــة فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول  ــروضــ الــ
نبض  الــبــكــر  يلتقط  أقــــول:  لــذلــك   ،2025
الأمكنة والأزمنة في سورية، ولا يصرّح، 
والتفسير  التأويل  مسألة  للقارئ  يترك 
ــى الــزمــن  فـــي كـــتـــابـــه: »ســــوريــــا رحـــلـــة إلــ
 

ّ
 لــكــل

ّ
الـــضـــائـــع« والـــســـبـــب فـــي ذلـــــك، لأن

إيثاكا/  بعيداً عن  زمناً ضائعاً  ســوري 
ســوريــة، أكــان من الذين بقوا في البلاد 

أم هاجروا. 

أي شعر وموسيقى لهذا الخراب؟عودة عوليس السوري بعد 45 عاماً

اللوح السوري رقم 6

اعتقل كاتبنا في فرع 
الخطيب في 1979، 

فقررّ زيارة المكان بعد 
أن سقط الأبد

لا وطن للنشيدبشير البكر يكتب سورية

لاعبو منتخب سورية يرددون النشيد الوطني قبل مباراتهم مع قطر في كأس العرب في 
)Getty( 2025/12/4 ،الدوحة

الثلاثاء 6 يناير/ كانون الثاني 2026 م  17 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 41  السنة الأولىالثلاثاء 6 يناير/ كانون الثاني 2026 م  17 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 41  السنة الأولى Tuesday 6 January 2026Tuesday 6 January 2026

ــا  ــمــيَّ
ْ
ــار المــيــدانــيــون رَق ــ صــنــفــهــا عــلــمــاء الآثـ

عــلــى أنــهــا أجــــــزاءٌ مـــن لــــوحٍ طــيــنــيٍّ واحــــد. 
ز الترانيم بالرمز  رمَّ

ُ
وفي فهرس لاروش، ت

ي« إلـــى جــانــب  h اخــتــصــاراً لــكــلــمــة »حــــــورِّ
شظايا أصغر تحمل رموزاً بدلالاتِ حروفٍ 
ــا الــتــرنــيــمــة الــكــامــلــة المــتــكــامــلــة  أخـــــرى. أمــ
ـــــة  يَّ ــذه الــقــائــمــة فــهــي h.6....»الـــــحـــــورِّ فـــي هــ

السادسة«.
 مــن عالمة 

ٌّ
ــصَــت كـــل

ُ
بــعــد عــمــل لاروش، خــل

ــــورن كــيــلــمــر،  ــكـ ــ الـــتـــاريـــخ والآثــــــــار، آن درافـ
وعالمة الموسيقا، مارسيل دوشين غيلمين، 
في سبعينيات القرن العشرين إلى أن أحد 
 ضبط قــيــثــارةٍ بابلية 

َ
ــــرُق

ُ
الألــــواح يُــقــدم ط

وزان(، بــيــنــمــا يــشــيــر لـــــوحٌ آخــــر إلــى  )الـــــــــــدُّ
هنا  المقصود  ولعل  الموسيقية،  الفواصل 
ة،  الموسيقيَّ الزمنية  المسافات  بالفواصل، 
ـــة الآن،  الأكـــاديـــمـــيَّ بــالــلــغــة  ــــعــــرف  يُ ــا  مــ أو 
ة. »الميزور«، أي: الوحدة اللحنية الإيقاعيَّ بـ

طارق مصطفى عدوان

»مـــربـــع الـــوتـــر يـــســـاوي مــجــمــوع مــربــعــي 
الضلعين القائمين في المثلث القائم«.

ر 
َّ
نظ الــذي  فيثاغورث،  نــا  هــذه نظرية جــدِّ

ــم 
َّ
ــل واجــتــهــد أيــضــا فــي عــلــم الــصــوت والــسُّ

الصوت  بــأن  عِرفانيةٍ،  بــدرايــةٍ  الموسيقي، 
ــه، مــثــلــمــا الـــكـــون  ــونــ ــا لــ ــقـ ــيـ هـــــــواء، والمـــوسـ

انفجار، ونحن ألوانه الصغيرة جداً.
ســـوريـــة، بــاغــتــت فــيــثــاغــورث الــشــاعــر، من 
حيث درى أو لــم يـــدرِ، ويــصــحُّ الــقــول عنه 
هنا بأنه شاعر، فما هو بنبيٍّ ولا مجنون. 

هيتَ له.
 
َّ
قى الأثرية والمعطيات العلمية بأن

ّ
تفيد الل

سورية كانت هي المطبخ الأولاني للرنين، 
ما 

َّ
وكل الكون، حينما،  لارتكاس  وبالتالي 

اعة ألمه، ووجده، 
َّ
ق

ُ
ك. فما الإنسان إلا ف تحرَّ

ــاء، ومــــــا المــوســيــقــا  ــمــ ــســ المـــتـــنـــاثـــرة فــــي الــ
إلا صـــوتـــه، الـــجـــاهـــر مـــنـــه، والمـــخـــبـــوء في 

الصدور، والله أعلم بذات الصدور.
فــي رأس شــمــرا )أوغـــاريـــت( على الساحل 
ة قبل ألفٍ  يَّ السوري، تأتي الأناشيد الحورِّ
وأربعمئةٍ قبل الميلاد، لتقول لفيثاغورث: 
الديانوتي،  م 

َّ
ل السُّ اخترعنا  نحن  »تمهل، 

أو بالأحرى اكتشفنا لغزاً من ألغاز الكون، 
قبلك بألف وأربعمئة سنةٍ على الأقل«.

فيلتفت باسماً، ليقول: »أعرف«.
تأريخ الموسيقا العالمي يولدُ من جديد: 

في الخمسينيات من القرن العشرين، عثر 
للقرن  ةٍ تعود  ألــواح طينيَّ الباحثون على 
الرابع عشر قبل الميلاد )حوالي 1400 ق.م(، 
تضمّنت ما نعرفه اليوم باسم »الترنيمة 
 «  .Hurrian Hymn No رقـــــم6..6  يـــة  الـــحُـــورِّ
ليست هذه الترنيمة نصّاً شعريّاً فحسب، 
كاملٍ ومعروفٍ   

ٍ
أقــدم تدوينٍ موسيقي بل 

ــع عـــلـــمـــاءَ  ــ ــبــــشــــري، مــــا دفــ ــاريــــخ الــ ــتــ فــــي الــ
الموسيقا لإعادة النظر في تاريخ الموسيقا 

تِه. القديمةِ برُمَّ
 من 

ٌ
ــة، هـــي مــجــمــوعــة ــ ــورّيَّ ــحــ ــيـــد الــ الأنـــاشـ

ــمــــاريِّ   الِمــــســ
ِّ
الـــتـــرانـــيـــم المـــكـــتـــوبـــة بـــالـــخـــط

فــي مدينة  ــبَ عنها 
ِّ
ــق

ُ
ن ة،  ألـــواحٍ طينيَّ على 

ــا(.  أوغـــاريـــت الــقــديــمــة )رأس شــمــرا حــالــيَّ
ــهُ مُــكــتــمــل،  ــبـ ــو شـ ــ ــذه الألـــــــــواح، وهـ ــ ــد هـ ــ أحـ
يــحــتــوي عــلــى تــرنــيــمــةٍ ابــتــهــالــيــةٍ  تناجي 
القمر »هيبات«  إلــه  الإلهة »نيكال« زوجــة 
أو»ياريخ« كما ورد اسمه عند الكنعانيين 
الرفيقة  بمثابة  كــانــت  والــتــي  يــن،  الــحــورِّ

ــه الــــوراف على 
ِّ
المــرافــقــة لـــه، بــل بمثابة ظــل

والتجدد  الخصب  يمنحها  الــذي  الأرض، 
ــبــتــهــل بـــمـــا هــي 

ُ
ــاة، لـــذلـــك كـــانـــت ت ــيــ والــــحــ

رمــــز لــلــخــيــر والـــبـــركـــة والــنــعــمــة، حــتــى أن 
الحديثة ذهــبــت بعيداً  الـــدراســـات   بعض 
فــــي تـــوصـــيـــفـــهـــا، لــتــصــبــح »إلــــهــــة الــخــيــر 
ــحُ  ــ والــخــصــب« أو»إلـــهـــة الــبــســاتــن«، وأرجِّ
ــة الـــبـــســـاتـــن«،  ــ ــارسـ ــ ــون: »حـ ــكــ هـــنـــا بـــــأن تــ
 

َّ
ف

ُ
وتتقاطع المعلومات والاكتشافات، لتش

 من امرأةٍ 
ٌ

عن أن هذه الترنيمة، هي ابتهال
»نيكال«، وفي روايــاتٍ أخــرى يقال  عقيمٍ لـ

إنها من »نيكال« لزوجها إله القمر.
العبادة  ترنيمة  النشيد، باسم  هــذا  ف  عُــرِّ
ية، أو اختصاراً باسم: »h.6«، وكان  الحورِّ
هناك من سماه »صلاة ألوزي للآلهة«، مع 
 6.h عن كون نشيد 

ٌ
أن المعلومات متضاربة

 أو ابتهالًا من قبل »ألوزي« 
ً
قد كُتب صلاة

للإلهة »نيكال«، حيث إن اسمه في المراجع 
يبدو اسم شخصٍ صاحب منهجٍ أو مذهبٍ 
موسيقي، وليس اسم معبدٍ أو مِنطقة، ولا 
ـــلـــت بعض  يِّ

ُ
حــتــى مــؤلــفٍ مــوســيــقــي، بــل ذ

باسمه،  خــــرى 
ُ
الأ ة  الموسيقيَّ المــخــطــوطــات 

لــكــن وَفـــق مــا يشبه الــتــالــي: »عــلــى طريقة 
ألــوزي« أو»من تقليد ألــوزي« أو ما شابه، 
فقد يكون صاحب مدرسةٍ في التدوين، أو 
م، 

َّ
ة، كسُل ةٍ موسيقيَّ صاحب مدرسةٍ طقسيَّ

أو كمقام، أو حتى كإيقاع.
 ،

ً
»h.6« وجد تذييلا لكن، في حال ترنيمة 

ــاءٌ على  ــنـ ـــرجـــم تـــواتـــراً بــالــتــالــي: »هــــذا غِـ
ُ
ت

أمــورابــي«  نـــه  الآلــهــة، دوَّ نيد قبلي، نشيد 
ن النشيد  وبالتالي، فـ »أمورابي« هو مدوِّ
ـــا عن  ــف، أمَّ

ِّ
 فــقــط، لا مُــؤل

ٌ
ن اً، مـــدوِّ موسيقيَّ

ة.   »نيد قبلي«. فللحديث تتمِّ
 موسيقيٌّ سوريٌّ 

ٌ
وعليه فإن h.6 هو عمل

ف، وهو أقدم عملٍ موسيقيٍّ 
ِّ
مجهول المؤل

نٍ مُكتملٍ في العالم.  مدوَّ
ـــي 36 

َ
ــوال ــشــيــد واحـــــداً مـــن حـ

َّ
يــعــد هــــذا الــن

 المسماري، 
ِّ
ترنيمةٍ مماثلةٍ مكتوبةٍ بالخط

بَ 
ِّ
ق

ُ
ةٍ، ن عُثِرَ عليها في شظايا ألــواحٍ طينيَّ

عنها في خمسينيات القرن العشرين، في 
أوغــاريــت، ضمن طبقةٍ  فــي  الملكي  القصر 
ـــة تــعــود إلـــى الــقــرن الـــرابـــع عــشــر قبل  أثـــريَّ
الميلاد، وهي الوحيدة التي بقيت بصيغةٍ 

شبهِ كاملة.
ةٍ  مــرَّ الشظايا لأول   لمجموعة 

ٌ
شر وصــف

ُ
ن

إيــمــانــويــل  يـــد  عــلــى  و1968   1955 عـــامـــي 
الــذي حــدّد الشظايا الثلاث، التي  لاروش، 

»الـــســـاحـــل  ــاء الأرض  ــ ــنـ ــ أبـ ــن  ــ مـ كــــــان  ومــــــا 
فــي هذا  أن زجـــوا بأنفسهم  الــســوري« إلا 
جال، فها هو الموسيقي والمؤرّخ الكبير،  السِّ
راؤول  الـــكـــامـــل  واســــمــــه  فـــيـــتـــالـــي،  راؤول 
غــريــغــوري فــيــتــالــي، المـــولـــود فــي الــاذقــيــة 
»فــيــتــالــي«  أســـــرة  مـــن  ــنـــحـــدر  والمـ  )1928(
الإيــطــالــيــة المــعــروفــة، ومــعــه صاحبه وابــن 
والــتــاريــخ »محمود  الموسيقا  عــالــم  بــلــده، 
ــذا الـــبـــحـــث روحــــا  ــ الـــعـــجـــان« يـــخـــتـــرقـــان هـ

 وعلماً.
ً
وعقلا

ذهـــــــب فـــيـــتـــالـــي بــــتــــفــــســــيــــره، إلـــــــى أعـــمـــق 
المفاصل، وصولًا إلى مزاج العازف حينها، 
ل المنطق اللحني، الذي تمليه عليه  وتخيُّ
في  واجــتــهــاده  فيتالي(  )جينات  جيناته 
ــة الأزلــــيــــة، فنفى  فــــكِّ الـــشـــيـــفـــرات الـــســـوريـ
هارموني »قبليت« وهو أن تعزف النوتة 
ــد، بـــل أصـــرَّ  ــ ــا فـــي آن واحــ وتــالــيــتــهــا رابـــعـ
على  أن النوتة تصل إلى رابعتها بتنفيذ 

ــمــع  ــلــــمُ لــلــسَّ ــذا أســ ــ ــثـــة، وهــ ــالـ ــثـ الـــثـــانـــيـــة والـ
ــة، الـــتـــي كــانــت  ولــلــســيــاق الــتــاريــخــي لـــآلـ
بــشــكــل رئــيــســي قــيــثــارة مــن تــســعــة أوتــــار، 
واعتبر أن الأرقـــام المــجــاورة للحرف الــدال 
على الــنــوتــة، هــو دلــيــل على رأس الإيــقــاع 
ف. كما ذهب وصاحبه، إلى 

َ
الذي كان يُعز

أن إيــقــاع المــقــدمــة والــخــاتــمــة فــي النشيد، 
مــحــســوس، فــهــو مـــوجـــودٌ إذاً، حــتــى وإن 
كــــان فـــي وحــــــدةٍ زمـــنـــيـــةٍ كـــامـــنـــة، مــخــتــلــفــةٍ 
عــن تــلــك، الــتــي كــانــت فــي الــســيــاق اللحني 
ــر كــلــمــتــن فــي  ــ ــــا لآخـ ــيَّ ــان وفــ ــ لــلــنــشــيــد. وكــ
»آشتما  التدوين:  من  الأول  السطر  نهاية 
ـــســـمِـــع..أعـــطِ« 

ُ
ت »لا  تــعــنــيــان:  الــلــتــان  آري« 

الغناء  لــوقــوف  تــوزيــعــي موسيقي،  كــأمــرٍ 
ـــمَّ لاســتــمــرار 

َ
واســتــمــرار المــوســيــقــا، ومـــن ث

ةٍ محضة،  الغناء، ضمن حسابات أكاديميَّ
لا يــمــكــن الــخــوض بــهــا هــنــا، كــي لا يأخذ 
الـــكـــام مـــســـرىً أكــاديــمــيــا واســتــعــراضــيــا، 

ــرَ مـــفـــهـــوم. دحـــــض فــيــتــالــي  ــيـ ــكـــون غـ قــــد يـ
ـــح احتمال التحويلات  الــصــوت، ورجَّ ربــع 
انكسارات  وهــي  وديــيــز(  )بيمول  الكاملة 
وصعودات نصفية كاملة، ما يختلف مع 
من جاء بعده من سوريين، وهنا لا بد من 
»نوري إسكندر« الذي يطلع  رفع القبعة لـ
ــع الـــصـــوت لا مـــن مــدونــاتــه ومــؤلــفــاتــه،  ربـ
قمح  من  ين  متدَّ

ُ
الم الكثين،  من شاربيه  بل 

»الرها«. يُعدّ نصّ h.6 صعباً، ويعود ذلك 
ية  إلــى عــدم فهم اللغة الحورِّ في مكانٍ ما 
هاتٍ  ، وكــذلــك إلــى وجــود تشوُّ

ً
فهماً كــامــا

ــزاءٍ مــن الــلــوح  ــ صــغــيــرة، نتيجة فــقــدان أجـ
 منطوق 

َّ
 إلى ذلك، يبدو أن

ً
الطيني. إضافة

ــة،   مــحــلــيَّ
ٌ
ـــة  أوغـــاريـــتـــيَّ

ٌ
الــنــشــيــد، هـــو لــهــجــة

نطق بعض  يكون  أن  أيضاً  المحتمل  فمن 
الــكــلــمــات قـــد اخــتــلــف عـــن أمـــهـــات الــحــرف 
الموسيقا  بسبب   ،

ً
ونــقــا سمعياً  المــألــوفــة 

ةٍ في  ــرَّ ــ لِ مـ عُـــزفـــت الــتــرنــيــمــة لأوَّ والــلــحــن. 
الحدث،  الحديث عام 1974، وكــان  العصر 
ــنـــه صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك  الـــــــذي كـــتـــبـــت عـ
 في 

ً
تايمز« حينها: »لقد أحــدث هــذا ثــورة
ته«. مفهومِ أصلِ الموسيقا الغربية برُمَّ

يمكن الاستماع إلى إعادة بناء »مارسيل 
دوشــن غيلمين« للنشيد h6 على صفحة 
أوركــيــش الإلــكــتــرونــيــة، مــع الــعــلــم أن هــذه 
مــجــرد واحــــدةٍ مــن خــمــسِ مـــحـــاولاتٍ على 
 منها كانت 

ٌّ
الأقـــل لــفــكِّ رمـــوز الــكــتــابــة، كـــل

تؤدي إلى نتائج مختلفة تماماً، وما هذه 
 مــن البحث 

ً
 تــاريــخــا طــويــا

َّ
المـــحـــاولات إل

 ونجح 
ً
ــارة والــتــقــصــي والــتــأويــل، أخــفــق تــ

 أخرى، وهذا 
ً
 وحفِظ تارة

ً
ن تارة ، حسَّ

ً
تارة

موز، لأن الكتابة  لم يكن على صعيد فك الرُّ
في معظمها كانت واضحة.

أمــــا أوركــــيــــش، فــمــا هـــي إلا »تــــل مـــــوزان« 
محافظة  حـــدود  القابعة ضمن  الــســوريــة، 
الــحــســكــة الإداريــــــة حــالــيــا، والـــتـــي تــجــاور 
بلدة »عــامــودا«، وكــان فيها معبد »آبــي«، 
يــون  الـــذي كــان يقصده الــســوريــون الــحــورِّ
لــرؤيــة الآلـــهـــة، وبــالــتــالــي لــتــقــديــم الــطــاعــة 

والنجوى والشكوى لها.
ــاح حــيــنــهــا،  ــ ــحـ ــ هــــل كـــــان الــــســــوريــــون الأقـ
عــلــى خـــاف أهـــل الــحــضــارات مــن آكــاديــن 
أتمنى  يـــرَوا؟  حتى  يعبدون  لا  وبابليين، 

ذلك. 
ــات، الـــتـــي أجــــراهــــا عــلــمــاء  ــ ــدراسـ ــ أثــبــتــت الـ
الآثار والموسيقا، مثل آن كيلمر وريتشارد 
 
ّ
كــــروكــــر ومـــارســـيـــل دوشــــــن غــيــلــمــن، أن

ماً 
ّ
سل استخدمت  أوغــاريــت  فــي  الموسيقا 

م 
َّ
سُل يُشبه  اً(  )دياتونيَّ موسيقيّاً سباعيّاً 

)دو-ري-مي-فا-صل-لا- الغربي  »الماجور« 
ة،  سي-دو( والذي هو في الموسيقا الشرقيَّ
وذلك  ذاتــهــا.  بالنوتات  العجم،  مقام  سلم 
ــســب إلــيــه السلم 

ُ
قــبــل فــيــثــاغــورث، الــــذي ن

ي 
َ
بحوال المــذكــور،  السلم  وهــو  الدياتوني، 

ــا زعــمــه  ــا عـــــارض مـ ألـــــفٍ ومــئــتــي ســـنـــة، مـ
ـــرون الاســتــشــراقــيــون، 

ِّ
الــبــاحــثــون والمـــنـــظ

ــر إلــى  ــصــوا، أو انــتــهــى بــهــم الأمـ
ُ
الــذيــن خــل

 مــوســيــقــا الــعــالــم الــقــديــم 
ّ
ــتــــراض، بــــأن الافــ

م 
َّ
ل السُّ أنها كانت تعتمد  أو  ة،  كانت بدائيَّ

الخماسي.
المكتشفة  المــوســيــقــيــة  الــنــصــوص  تــنــضــح 
ـــدةٍ لــتــدويــن المــوســيــقــا، 

ّ
ــةٍ مـــعـــق بــلــغــةٍ تِــقــنــيَّ

ف التدوين فيها من أسماء للمسافات 
ّ
يتأل

المــوســيــقــيــة مــتــبــوعــةٍ بــــأرقــــامٍ تــشــيــر إلــى 
الأوتار وأماكن تناولها نقراً. ويكشف هذا 

انبعاث بعد 3400 سنة 
بعد خمسة عشر عاماً من البحث نشرت 
حديث  موسيقي  تحويل  أول  كيلمر  آن 
للترنيمة، وكان ذلك في عام 1972، وفي 
للحن  علني  أداء  أول  قــدمــت   1974 عـــام 
بعد نومه في لــوح طيني لـ 3400 سنة. 
وقــد شهد ذلــك العرض اهتماماً واسعاً 
العالم، فقد كان  الإعــام في  من وسائل 
مليئة  مطمورة  مملكة  باكتشاف  أشبه 

بالكنوز. 
ــعــــروض والـــتـــجـــارب  ــــك تــــوالــــت الــ بـــعـــد ذلـ
الــتــي تــمــايــزت عــن بعضها بــنــوع الآلات 

المستخدمة وبالتوزيع الموسيقي. 
فــاعــاد ريــتــشــارد كــروكــر تقديمها فــي عام 
قــديــمــة مطابقة  قــيــثــارة  بــاســتــخــدام   1978
ــة، وكـــــان كـــروكـــر قد  ــ ــــوريـ لــلــقــيــثــارات الآشـ
شارك في عرض كيلمر قبل أربع سنوات. 

النسخة الأقـــرب إلــى الأصــل على الإطــاق 
قدّمها مايكل ليفي في عــام 2009، والــذي 
اعــتــمــد عــلــى آلـــة لــيــر )قـــيـــثـــارة( مصنوعة 
الــقــديــمــة، مما  لمــحــاكــاة الآلات  خــصــيــصــا 
يــجــعــل أداءه الأقــــرب زمــنــيــا وروحـــيـــا إلــى 
مــوســيــقــا أوغـــــاريـــــت. حـــافـــظ عـــلـــى طــابــع 
روحاني – تأملي يناسب الأصل الطقسي 
النغمية  الــبــســاطــة  ــز عــلــى  ــ ركّـ لــلــتــرنــيــمــة. 
وتقديم الإيقاع كما يُحتمل أن يكون عليه 
قــبــل 3400 ســنــة. حــــاول فــتــح »بـــوابـــة إلــى 
الـــزمـــن الـــقـــديـــم« عــبــر صــــوت خــالــص غير 

مُحمّل بمدارس موسيقية حديثة. 
ــن ســـالـــم لــيــفــت–كــيــلــمــر  فـــاقـــتـــرب جـــــداً مــ
ــدّم  المــعــتــمــدة أكــاديــمــيــا لإعــــادة الــبــنــاء. وقـ
يكون  قد  لما   

ً
تمثيلا الأكثر  ليفي  النسخة 

سُمع في أوغاريت
أمّا ريتشارد دمبريل فكان عمله أقرب إلى 
لإعـــادة  يسعى  علمي–موسيقي  مــشــروع 
للنوتة.  الأثــري  التفسير  اللحن وفــق  بناء 
ــلـــى الــتــحــلــيــل الأكــــاديــــمــــي لــلــكــود  ركّـــــــز عـ
المــوســيــقــي المـــســـمـــاري أكـــثـــر مـــن الــجــانــب 
ــا مبنية عــلــى قـــراءة 

ً
الــجــمــالــي. قـــدم نــســخ

وح.
ّ
موسيقية صارمة لل

ــدّم المــوســيــقــي الـــســـوري مــالــك  فـــي 2017 قــ
جندلي الترنيمة على البيانو الحديث، ما 
يُعدّ إعادة صياغة فنية أكثر حرية بدلًا من 
تمتاز  والنسخة  الأصلي.  القالب  محاكاة 
مستمدة  متطورة  هارمونية  تناغمات  بـــ 
الأصل  بينما  الكلاسيكية،  الموسيقى  من 
وأعطاها  )مونوفوني(.  أحادياً  لحناً  كان 
الطابع  يــتــجــاوز  عاطفياً  تعبيرياً  طابعاً 
الطقسي القديم. فحول »أقدم موسيقا في 
أوركسترالية-بيانية  قطعة  إلـــى  الــعــالــم” 

ذات حس معاصر.
وكــــذلــــك قـــــــدّم ســـتـــيـــف أونــــوتــــيــــرا تــجــربــة 
إبداعية معاصرة بالكامل، تهدف لإظهار 
مــدارس  مع  للتكيّف  القديم  اللحن  قابلية 
ظهر 

ُ
ت تــجــربــة  جـــذريـــا.  حــديــثــة  موسيقية 

»خلود اللحن« وقدرته على الحياة داخل 
موسيقا القرن 21.

العزف يفتح أبواب 
البركة والنغمات 

تُسعد قلبَ الآلهة

ــا  وريــاضــيَّ اً،  تنظيريَّ ــا  نــظــريَّ فهماً  الــنــظــام 
ــا، وفــلــســفــيــا أيـــضـــا، عــمــيــقــا جـــداً،  فــيــزيــائــيَّ
ــدّدت  لــلــعــاقــاتِ مـــا بـــن الــنــغــمــات، فــقــد حُــ
م 

ُ
رت

َ
 بأسماءٍ دقيقة، مثل: إش

ً
المسافات مثلا

)عشرة( ونيد كابلي..
 عن نيد كابلي:

ــاعـــي  ــقـ ــمـــط الإيـ ــنـ الـ ــم  ــ ــذا اســ ــ  هــ
َّ
ـــــح أن يُـــــرجَّ

أو حتى:   ،h6 المــوســيــقــي  للعمل  والمــقــامــي 
مــقــامــه، ويــمــكــن أن يـــدل أيــضــا عــلــى طــرق 
 
َّ
ــات لـــخـــدمـــة المـــــقـــــام، لـــكـــن ــ ــريـ ــ ــوتـ ــ ضـــبـــط الـ

 )Nid Qabli( الحرفية لـ نيد كابلي 
َ
الترجمة

المـــقـــام، فكلمة نيد:  ــم  يــكــون اسـ أن  ـــح  ـــرجِّ
ُ
ت

الــخــط،  أو  التسلسل،  أو  السلسلة،  تعني 
ح  ويُرجَّ  – بل 

َ
الق البداية،  فهي  كابلي:  أمــا 

أن يــكــون مــصــطــلــح »كــوبــلــيــه« المــوســيــقــي 
الترجمة:  – وهــكــذا تصبح  مــأخــوذاً منها 
بْليّ«..

َ
سلسل الق

َّ
ة« أو »الت بْليَّ

َ
»السلسة الق

اللحني  راط  القول عنه: »الصِّ أو ما يمكن 
ــرب إلـــــى أن يــكــون  ــ ــ ــذا أقـ ــ ــ لانــــــــــــــي«.. وهـ الأوَّ
مفهوماً لحنياً، أي مقاماً، من كونه إيقاعاً، 
اً، أو حتى طريقة ضبط  أو مذهباً تدوينيَّ

)دوزان(.
 عــلــى 

ُّ
ــدل ــ ــــه يــ

ّ
ــإن ــيء، فــ ــ  عـــلـــى شــ

َّ
ــذا إن دل ــ هـ

ة حقيقيّة كافية  ة موسيقيَّ وجود أكاديميَّ
ووافية، ناهيك عن منح الموسيقا نفسها، 
ــزاً فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــ ــيُّ ــمــ  وتــ

ً
ـــة خـــصـــوصـــيَّ

الــحــاجــة إلـــى الــبــركــة والمــبــاركــة والخصب 
والولادة في نص النشيد نفسه:

»العزف يفتح أبواب البركة«
بُ الفرح 

ُ
سعد قلبَ الآلهة...تجل

ُ
»النغمات..ت

والخصوبة«
»غني إكراماً لبعل،

الذي يغني ويعزف الموسيقا
على القيثارة والناي..

اجات لبعل..
َّ
ن الصَّ

الشعر لبعل..
 ذو الصوت

ُ
شاعرُ بعل.. البطل

خيم.. الرَّ
م إكراماً له

ِّ
يشدو ويُرن

أشدو وأسمع الموسيقا
من القيثارة والناي

اجات«..
َّ
ها الطبل ورنين الصن

َ
يرسمُ طريق
ف(.. )بتصرُّ

في التوكيد على الشدة والكسرة فوق راء 
ون«:  يُّ يون«، يأخذنا السمع إلى »حُرِّ »حورِّ
؟..»الأحــرار«؟..هــل نحن 

ً
مــثــا الحرية  أبناء 

ون؟..وهل نستحق شرف الموسيقا؟ يُّ حورِّ
:6.h تقول المرأة العقيم في النشيد

 
ِّ

»سأرمي عند قدمي الحق
س خــاتــمــا  ــدَّ ــ ــقـ ــ أو عـــنـــد قــــدمــــي عــــرشــــكِ المـ

رصاصياً
ر من بعدِ الخطيئة.. ر وأتغيَّ سوف أتطهَّ

 بعد أن أوفيت نذري
ٌ
قلبي مطمئن

ني مولاتي
ِّ
عز

ُ
سوف ت

 على قلبها
ً
ستجعلني عزيزة

 زيـــتُ 
ُّ

فـــنـــذري ســيــغــطــي ذنـــوبـــي، وســيــحــل
ي«..

ِّ
مسِم بدلًا من السِّ

يا قلبي.. لا تُسمِع. أعطِ. هذا ليس عنواناً لقصيدةٍ 
حرَّةٍ طلقة مقترحةٍ من الذكاء الاصطناعي، وليس 

تداعياً من أجل التمازح، على سبيل ثقل الظل )الثقافي(، 
وليس توارداً من غارقات الذاكرة والرحم. إنما هي 

ة سورية، بدأت من رأس شمرا، أوغاريت. وانبعثت  قصَّ
بعد نوم طويل

لوح طيني 
عليه 
نصوص 
طقسية 
يعود للقرن 
14 قبل 
الميلاد عثر 
عليه في 
أوغاريت 
بالساحل 
السوري/ 
مقتنيات 
المتحف 
الوطني 
بدمشق 
)Getty(
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المؤرخ السوري عماد الأرمشي 1951 - 2025 )فيسبوك(

على 
الهامش

خمسمئة محروقة
يعرب العيسى

يدور النقاش السوري العام هذا الأسبوع 
حول موضوع العملة الجديدة بالطبع، 

 الإعلان عن التطبيق، 
َ

فبعد أسبوعٍ فصل
وامتلأ بنقاش الألوان والرموز، انتهى 
وسيبدأ نقاش حساب سعر الأشياء. 

وبالطبع، سيتأجّل نقاش الشيء الوحيد 
 حتى 

ً
الحقيقي والمهم، أو سيبقى مغفلا

تقع الواقعة. 
طوال أيام، أعطى الجميع آراءهم 

في تأنيث أرقام العقود وتذكيرها، 
وبتناسب اللون الوردي مع الكتابة 

السوداء، وبرمزية الزيتون إن كانت 
تخصّ كل سورية أو محافظة إدلب 

)الخضراء(، وبإغفال المعالم التاريخية 
، بتوحيد 

ً
 أو تجاهلا

ً
إن كانت جهلا

الوجه الخلفي، بتدرّج الألوان. 
الأكثر اهتماماً أجرى بحثاً على 

»غوغل« أو »شات جي بي تي«، وقارن 
تجارب الدول التي وحّدت الخلفية 

بالدول التي مايزتها، عن عوامل 
الأمان في أوراق النقد. واستجلب 

منشوراً )شائعاً وغير صحيح( عن أن 
الخمسمئة القديمة حصلت على جائزة 

أجمل عملة في العالم، جدّد بعضهم 
نقاشاً لم ينتهِ منذ فتح إيلياء )القدس( 

عن السنة الهجرية ودقة تداخلها مع 
السنة الميلادية. 

الأسبوعان القادمان سيمتلآن بـ: 
ة الكبيرة 

ّ
يفترض أن تكون علبة المت

بـ 293 ليرة جديدة، لماذا جعلوها بـ 
300؟ التجار لصوص. »ميكرو باص« 
تضامن مسبق الصنع لا يعيد الباقي 

إلى الزبائن، ولا يقبل الخمسمئة 
القديمة. إرباكات تشبه إرباك تبديل 

ين الصيفي والشتوي، وتكرار 
َ
التوقيت

سؤال: على القديم أو الجديد؟ حكايات 
عن ازدحام البنوك، ومزاج شركات 

الصرافة، عن آليات التسعير، ثم وبعد 
قليل، عن الديون ومشكلات السوق 

والسندات والقروض وسواها. 
إذاً؛ ملأنا بضعة أسابيع بنقاشات 

فنا النكات عن 
ّ
شكلية وتصميمية، أل

بنا صوراً ساخرة من 
ّ
الألوان، ورك

ردّات فعل الشارع، التقطنا أخطاء لغوية 
وتصميمية وتقويمية، وأبدينا آراءنا 

فيها. وتركنا السؤال الحقيقي والمهم: 
. وماذا بعد؟ حقاً ما قيمة هذه 

ً
مهلا

العملة الجديدة؟ وكم تحتاج من الوقت 
كي تنهار مجدّداً، وتدخل في دورة 

تضخمية متسارعة؟ 
سعر الليرة خلال العام الماضي، وضبط 

معدل التضخم )في سعر الصرف 
فقط( عند حدود 16%، لم يحصل 

لأسباب اقتصادية ولا مالية، بل بسبب 
إجراءاتٍ إدارية أهمها ضبط السحب 

من المصارف، وإبقاؤه عند حدود 
تقارب المنع، وإلغاء عمليات مصرفية 

طبيعية مثل التحويل، رغم عدم منعها 
ظاهرياً. فبإمكانك تحويل أي مبلغ من 
أي حساب لأي حساب، لكن لا يمكنك 
السحب منه، أو شراء أي سلعة به، بل 

يمكنك فقط تحويله إلى شخص آخر لا 
يستطيع استخدامه. 

منطقياً، لن يستطيع البنك المركزي 
السوري الاستمرار في سياسة حبس 

السيولة بعد طبع عملة جديدة. وبالتالي؛ 
م، 

ّ
سندخل سريعاً في موجة تضخ

وسنبدأ السنة بسعر صرف 117 ليرة 
للدولار، من دون أن نعرف على أي سعر 
سننهيها. والحل الوحيد المتاح لمنع ذلك، 
أو تبطيئه، الاستمرار بالسياسة النقدية 

القمعية. وهذا أيضاً سيجعل خطوة 
تبديل العملة بلا أي قيمة. 

يعتقد الخبراء أن للعملية برمّتها هدفين: 
نفسي يريد منح جرعة تفاؤل للشارع، 

والتخلص من الفئات التي تحمل صورة 
المخلوع وأبيه، وأمني يريد إعدام كتلة 

مفقودة من النقد السوري المطبوع، تقدّر 
بـ 14 تريليون ليرة، ويُعتقد أنها في 

حوزة الإيرانيين في العراق، أو في مكان 
مشابهٍ لدى جهةٍ مشابهة. 

يعرف الجميع أن قيمة العملة يحدّدها 
شيء واحد، وهو الإنتاج. وطالما لم تدُر 
عجلته بعد، فلا قيمة لأي تصميم، ولا 

معنى لأي عدد من الأصفار.

وجوه

ختام غبش

ــك الــطــابــع  ــ مــــا يــمــنــح كـــتـــابـــات الأرمــــشــــي فـــرادتـــهـــا ذلـ
يمليها  رصينة  عــنــده  فالحكايات  للتاريخ،  الــســردي 
صوت حكواتي يعيد إحياءها، تسندها صور نادرة 
توثق زواياها وتدعمها. الأبطال في مدوّناته ليسوا 
الحمام،  الجيران،  بل هم  قــادة عسكريين،  أو  سلاطين 
الــســبــيــل، الــجــامــع، الــنــهــر والــحــجــر. تــأخــذ الــحــكــايــات 
أنــه في رحلةٍ يطوف خلالها جغرافيا  الــقــارئ كما لو 

المكان، متحرّراً من رتابة الحروف وجفافها. 
يــتــقــاطــع أســلــوب الأرمـــشـــي مــع إرث المـــؤرخـــن الــكــبــار 
الــقــارئ، مثل شمس  بكلماتهم خطوات  الذين رسموا 
الدين بن الزيات المتوفى 814هـ /1441م، في موسوعته 
ــارة«، وفــيــهــا ما  ــزيــ »الـــكـــواكـــب الـــســـيّـــارة فـــي تــرتــيــب الــ
ومعالمه  للمكان  التوثيقي  الــبــصــري  الــوصــف  يشابه 
التاريخية، إلا أن المؤرّخ الأرمشي أضاف صوته الرقيق 

ودعم الوصف بالمادة البصرية التوثيقية.
والحجر  بالذاكرة،  المسبوكة  حكايته  الأرمشي  يــروي 
من  خريطته  تبدأ  الجرافات،  نات 

ّ
مسن تحت  المسفوك 

مسقط رأسه في حي العمارة وصولًا إلى »ساروجة« 
ــكـــرش« تيمناً  وامـــتـــدادهـــا الــــذي بـــات يــكــنــى »بــعــن الـ
بــعــن مـــاء صــافــيــة كــانــت تسقي أهــالــي الــحــي، ومنها 
ــــب الـــزمـــن تــبــعــا لـــلـــصـــروح والــعــمــائــر الــجــلــيــلــة في  ـ

ّ
رت

التاريخية، مستعيداً بوادر المجزرة العمرانية  دمشق 
والتاريخية التي نالت وجه دمشق.

ــه قــطــاع الآثــــار والـــتـــراث تــاريــخــيــا كــارثــة حقيقية  واجـ
تمثلت في سحق النسيج العمراني للمدن التاريخية 
تحت شعارات »التطوير والحداثة«، فمنذ القرن التاسع 
ومشاريع  الاستنساخية  طات 

ّ
المخط اكتسحت  عشر، 

 حرمة 
ً
المــاضــي، مستبيحة الــعــشــوائــي عــراقــة  الــتــمــدن 

الزمن. لقد جرى التعامل مع الذاكرة المكانية بوصفها 
رقاع شطرنج خالية، يتسابق فيها المستثمرون بدعم 
سياسي، لتحويل الهوية المعمارية الأصيلة إلى أرباح 

مالية طائلة على أنقاض التراث المحلي.
الأداة الأبرز التي يقارع بها المختصون بالتراث هؤلاء 
فعل  فالتوثيق  »الــتــوثــيــق«،  منظومة  هــي  السماسرة 
مــقــاوم لــلــجــرّافــات ولأطــمــاع مــشــاريــع الــبــنــاء، وهــو ما 
شكل عبر التاريخ العنصر الأهم لتمايز المدن القديمة 
بينها.  فيما  الأساسي  الاختلاف  وفــي تحديد سمات 
ومــن هنا تأتي أهمية مشروع الأرمشي الــذي كــان قد 
بدأه في العام 2003، استشرافاً مبكراً لمدّ جارف يهدّد 
لــدمــشــق، ويــمــســح عنها رمزيتها  الــعــمــرانــيــة  الــهــويــة 
الأمر  التاريخ. وهو  العمراني والمعماري في  ودورهــا 
التوثيقية،  الــذي استحوذ مساحة كبيرة في كتاباته 
التي كرّس خلالها جهده لنقد مشروع إيكوشار المدمّر 
في سبعينيات القرن العشرين، عندما شق قلب مدينة 
رافقته عمليات  الــذي  الــثــورة،  دمشق بمشروع شــارع 
التي  التاريخية  والمـــدارس  للدور والأضــرحــة  الاقتلاع 

اختزنت عناصر معمارية وزخارف لا تعوض. 
ما لا يوثق يسهل هدمه، لذا كرّس مشروعه لجمع ما 
إلى  مــن صــور وخــرائــط ومخططات وتحويلها  أمكن 
المدينة مما يتربصها  خــط دفــاع أخير يحمي رمــزيــة 

من معاول التغيير الديمغرافي والمعماري.
الأسد  نظام  التي سلكها  الإهمال  خاصة مع سياسة 
الابـــن وإفــســاح المــجــال لمــشــاريــع الــتــغــوّل الإيــرانــي وما 

رافــقــهــا مــن حــرائــق مــريــبــة راح ضحيتها الــعــديــد من 
الـــدور الهامة التي كــان آخــرهــا منزل والــي الحج عبد 
الــرحــمــن الــيــوســف، إضــافــة إلــى توسيع مــقــام السيدة 

رقية على حساب مساحات بيوت دمشقية عريقة.
فــي جــانــب آخـــر، لــم يشأ الأرمــشــي اســتــعــراض كنوز 
دمــشــق وعــمــائــرهــا الــغــنــيــة، بـــل كـــان يــخــشــى عليها 
لقد  السلطوي،  والنهب  الجائر«  التنقيب  »لعنة  من 
نوعاً  القديمة  لدمشق  السكاني  الاكــتــظــاظ  فــي  رأى 
أيدي  التي حالت دون وصــول  العفوية  الحماية  من 
العبث إلى كنوز تحتية. وخير مثال على ذلك »بيت 
الــذي  لاحــقــا(،  الدنماركي  )المعهد  المملوكي  الــعــقــاد« 
صمد بفضل ورثته، ليخفي تحت أساساته مدرجات 
مــســرح رومــانــي يــعــود للقرن الأول قبل المــيــاد. هذا 
المسرح، الذي شهد ازدهار الدراما والطقوس الدينية 
أكــثــر مــن خــمــســة قــــرون قــبــل أن يــحــرمــه الإمــبــراطــور 
بفعل  محفوظاً   

ّ
ظـــل لــلــمــيــاد،   529 عـــام  جوستنيان 

تراكم الطبقات البشرية فوقه.
كــشــف الأرمــشــي أن أســمــاء الأســـد أقــصــتــه مــن المشهد 
الثقافي، واستطاعت أن تؤسس لشبكة استخباراتية 
هــدفــهــا الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــلــف الآثــــــار. لــعــبــت أســمــاء 
قبل الثورة دوراً في استقطاب شخصياتٍ عديدة في 
استقطبت  للتنمية.  السورية  الأمــانــة  إلــى  المجال  هــذا 
 ترويج الغرب لها »وردة في 

ً
ملايين الدولارات مستغلة

السليمانية.  التكية  السيطرة نحو  الصحراء«. امتدت 
قــلــب دمــشــق الــتــاريــخــيــة، فــهــجّــرت الــحــرفــيــن وأغلقت 

سوق  على  قبضتها  حكم 
ُ
لت والــنــول،  الــزجــاج  معامل 

الضحايا  عوائل  مآسي   
ً
موظفة التراثي،  »الأغاباني« 

غــطــاءً إنــســانــيــا لمــشــروعــهــا الاســتــثــمــاري، مــا أدّى إلــى 
تجريف الهوية الحرفية لصالح شبكة المنتفعين.

فـــي قــلــب دمـــشـــق، حــيــث تــتــشــابــك فــوضــى الـــزحـــام مع 
ضجيج الحداثة، يطرح السؤال نفسه: هل يلحظ المارة 
تلك القباب الأيوبية، أو المقرنصات المتربعة بين خشب 
السنانية  أبلق؟ هل تستوقفهم مئذنة  مطواع وحجر 
الرشيقة كقلم مبريّ والمطلية بالقاشاني الأخضر؟ في 
»حلبة السباق الحزين« هذه، يغطي غبار اليوم على 
جمال العمائر التاريخية، وهنا برز دور الباحث عماد 

الأرمشي حارساً للذاكرة المنسية.
 يــنــعــزل فــي بــطــون الــكــتــب، بــل تتبع 

ّ
قـــرّر الأرمـــشـــي أل

ــوم: فـــي مــنــصّــات  ــيـ مــســالــك الــعــامــة حــيــث يــســكــنــون الـ
للمعلومة،  ناقل  مجرد  يكن  لم  الاجتماعي.  التواصل 
يبت 

ُ
بل كــان »مرمماً افتراضياً«؛ فــإذا هُــدم جــدار أو غ

مــئــذنــة، اســتــل مــن أرشــيــفــه الــصــورة الأصــلــيــة ليشرح 
للناس فداحة ما فقدوه. عبر »فيسبوك« و«يوتيوب«، 
أعاد ترتيب المكان في وعي المتلقي، ناشراً عبق »حارة 
الــــورد« و«الـــنـــوفـــرة« وصــــولًا إلـــى مــــدارس الصالحية 
وتــكــايــا ركـــن الـــديـــن، مـــحـــوّلًا المــــرور الــعــابــر بــالمــدرســة 

الشامية إلى قراءة بصرية في حنايا قبابها.
الــجــدّات؛ بصوت  إلــى زمــن  الرقمية  أعــادتــنــا حكاياته 
رخـــيـــم وصـــــور »أبـــيـــض وأســـــــود« تــلــم شــمــل الــهــويــة 
المــمــزقــة، كحكايته عــن »طــوفــان بــــردى« الــتــي جسدت 
نبض المــديــنــة. لــم يــوثــق الأرمــشــي تــاريــخ النخبة، بل 
ــنــــاس« مـــن أن يُــســحــق تــحــت أقــــدام  ــاريــــخ الــ حــمــى »تــ
التحديث المشوه. وأمام سنوات الحرب والنهب، أدرك 
أن الكتب الورقية قد تحترق، فجعل من الفضاء الرقمي 
بنكاً احتياطياً، وزع من خلاله ذاكرة الشام على آلاف 
 تقنياً.

ً
الأجهزة، مما جعل محو هذا التاريخ مستحيلا

فــي نــهــايــة المـــطـــاف، تتجلى وحـــدة صلبة بــن المـــؤرّخ 
وجــوهــر الــصــراع مــع السلطة والــزمــن؛ فالمواجهة هي 
نــفــســهــا، ســــواء كــانــت الأداة مِـــعـــولًا يـــدويـــا أو جــرافــة 
عــمــاقــة. ... رحــــل مــحــمــد عـــمـــاد الأرمــــشــــي، لــكــنــه تــرك 
ــفـــا ضـــخـــمـــا، ســيــبــقــى حـــافـــظـــا أمـــيـــنـــا لــلــمــديــنــة،  ــيـ أرشـ

والأنظمة الحاكمة لها.
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